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يتناول هذا البحث فعالية السلم الحجاجي في سورة التوبة، ودوره في تراتب    

الحجج وتصاعدها، للوصول إلى النتيجة الحجاجية المتمثلة في التأثير والإقناع، ويبدأ 

في توضيح معالم السلم الحجاجي في نزول القرآن الكريم، وموقع السورة منه، ثم 

شاف دور الاشتقاق اللفظي، والدلالة المعجمية السلم الحجاجي الداخلي للسورة؛ فيك

للألفاظ، ثم يتناول الروابط الحجاجية في السورة، وكيف أسهمت في تآزر الحجج 

وتصاعدها، وكذلك فعالية السلم الحجاجي البلاغي، خاصة الاستعارة والاستفهام، 

 كآليتين برزتا في السورة الكريمة. 

الاشتقاق، الدلالة المعجمية، الاستعارة،  الحجة المضاعفة،ة : يالكلمات المفتاح
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Abstract: 

This research reviews the effectiveness of the argumentative grading in Surat Al-

Tawbah and its role in the hierarchy of arguments and their escalation so as to reach 

the argumentative result of influence and persuasion. The research begins to clarify 

the features of the argumentative  grading in the revelation of the Noble Qur’an, the 

location of the surah, then internal argumentative , therefore it reveals the role of 

verbal derivation, and the lexical significance of words, then deals with the 

argumentative connections in the surah, and how they contributed to the synergy and 

escalation of arguments, as well as the effectiveness of the rhetorical argument 

especially metaphor and interrogation, as two mechanisms that were explained in 

Quran. 
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 المقدمة :

تتنوع أدوات الحجـا  ، وسـبل التـأثير والإقتـاع في الخطـاب، وتتعـانا تلـك الأدوات           

من خلال شبكة من العلاقات اللةوية والسياقية والتداولية، ويرتفـع الخطـاب في درجـة    

التأثير والإقناع من خـلال اسـتةلال تلـك االيـات وتوظيفهـا . والسـلم الحجـاجي نظـام         

جــا ، ومــن ثــم في صــلب الخطــاب؛ لأنــه تــدر  للحجــج لتبلــ  منةـر  في صــلب الح 

النتيجــة المرجــوة مــن التــأثير والإقنــاع، وهــذا الســلم الحجــاجي ينطلــا مــن بنيــة اللةــة، 

وأدواتها، ويتسع لفضـاء الخطـاب ومرثراتـه السـياقية والتداوليـة . والقـرآن الكـريم مـن         

الحجـاجي، الـذي يحتـا  إلى    خلال طبيعة الإعجاز المتحققة فيه يحتوي نمطـا مـن السـلم    

الكشاف والدراسة، لا سيما من خلال سـورة التوبـة الـ  خ اختيارهـا لطبيعـة نزو ـا،       

 وموقعها من النزول.

ولم أجــد مــن الدراســات مــا تطــرق للســلم الحجــاجي في ســورة التوبــة . وقــد اعتمــد     

 مين:البحث المنهج التحليلي لمعالم السلم الحجاجي، وقسم إلى : تمهيد وقس

 التمهيد : وقد تحدثت فيه عن الخطاب والحجا ، والسلم الحجاجي والحجة المضاعفة.

خصــص للسـلم الحجــاجي الخـارجي للســورة، وفيـه حــديث عـن ســلم     :القسـم الأول 

 النزول القرآني، وموقع السورة من ذلك السلم.

قاق وفيه تحليل السلم الحجاجي الداخلي للسورة، حيث : سـلم الاشـت   :القسم الثاني

 والدلالة المعجمية، وسلم الروابط الحجاجية، والسلم الحجاجي البلاغي .

 وختم البحث بأهم النتائج ال  توصل إليها، وثبت بالمصادر والمراجع.     
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 :التمهيد

ا من الأطروحات المنطقية الملزمة، يستعين الخطاب بكافة االيات الإقناعية، بدءً

لعقليـة، وانتهـاء بآليـات الخطـاب ذاتـه، سـواء أكانـت        لكون نتائجهـا تطـابا المسـلمات ا   

تلك االيات سياقية أو مقامية أو لةوية، ومن هنا تبرز القـدرة التصـاعدية في الخطـاب،    

للارتفاع بالحجة إلى مستوى تجعلـه أكثـر قـوة وإقناعـا .      (1)أو ما يسمى بالسلم الحجاجي

اب وعمليــة الإقنــاع ا ومــا القــوة ولنــا أن نتســاءل في هــذا التمهيــد مــا العلاقــة بــين الخطــ

 الحجاجية الإقناعية ال  يمتلكها السلم الحجاجيا.

   :الخطاب والإقناع – 1

إلى الإقناع، لأنه إنجاز فعل، " فإن الصـورة   -أي خطاب  –يهدف الخطاب    

الخارجية للتلفظ بالعبارة إنما تهدف على أنحاء كـثيرة إلى وصـف وقـوع الحـدب البـاط       

، وهذه الإنجازية هي قوة الفعل الكلامـي الـ    (2)ازياا صحيحاً كان أم خاطًًا "وصفًا إنج

                                                           

يعرف طه عبد الـرنن السـلم الحجـاجي بأنـه : " عبـارة عـن غموعـة غـير فارغـة مـن الأقـوال              (1)

مزودة بعلاقة ترتيبية" اللسان والميزان أو التكوثر العقلـي . طـه عبـد الـرنن . المركـز الثقـافي العربـي .        

الشاـهري بأنـه :" العلاقـة المجازيـة     د .ويعرفـه  ،  277. ص  2012المةـرب .   الثالثـة    –يضاء الدار الب

بين الدعوى والحجة لتصبح علاقة شبه منطقيـة إلى حـد مـا، وذلـك بـالرغم مـن أنهـا تتجسـد بطبيعـة          

 ،سـب قوتهـا  حالحال من خلال الأدوات اللةوية؛ فيمثل صلب فعل الحجا  تدافع الحجـج وترتبهـا   

قــوى الحجــج في السـياق؛ ولــذلك يرتــب  أنهـا  ألا يثبـت غالبــا إلا الحجـة الــ  تفــرع ذاتهـا علــى     إذ

المرسل الحجج ال  يرى أنها تتمتع بالقوة اللازمة ال  تدعم دعـواه ". اسـتراتيجيات الخطـاب مقاربـة     

 –عمــان . لةويــة تداوليــة . د / عبــد ا ــادي بــن ظــافر الشاــهري . دار كنــوز المعرفــة للنشاــر والتوزيــع   

 .285.ص  2.   2015الثانية الأردن.   

 . 19نظرية أفعال الكلام العامة . جون أستن . ترجمة عبد القادر قني  . ص  (2)
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تع   الطاقة الموجودة في القـول بعـد أن تكونـت البنيـة، ولكنهـا طاقـة زائـدة تتركـب في         

الطاقــة الــ  كونــت البنيــة اللةويــة،  الــ  تهــدف إلى إنجــال العمليــة التواصــلية اللةويــة 

 إقناعه.والتأثير في المتلقي و

فالإقناع هدف يتعانا ووقوع الحدب الكلامي؛ وبهذا يصبح ا دف الإقناعي    

في الخطاب جزءًا رئيسا من استراتيجيات الخطاب، بل إنه هدف أولي يخضع لاسـتةلال  

غموعة من االيات الحجاجية، بدءًا من المعطيـات العقليـة والمسـلمات المنطقيـة وانتهـاءً      

ةوية الكامنة في عمـا الاسـتعمال اللةـوي " فالإقنـاع يحـدب عـن       بالأدوات وااليات الل

ــة        ــة مناســبة للحال ــة بواســطة حجــج مقنع ــة أو شــبه حقيق ــا حقيق الكــلام نفســه إذا أثبتن

 .(1)المطلوبة"

وقد كـان الخطـاب يعتمـد علـى بعـد غـير لةـوي يتمثـل في الحجـا  الأرسـطي               

وكمـا يـذكر د عمـارة ناصـر فإنـه أمـام       القائم على المقدمات والنتـائج المنطقيـة العقليـة،    

المعرفة المنطقية الموزونة "أخذ طرفا الحدب الخطـابي المـتكلم والسـامع يتراجعـان دـا أدى      

، ومع فقدان الثقة بمعطيات (2)إلى انفصال الخطاب عن تاريخه ومصادر إيجاده و إنتاجه "

الكلامـي؛ لكونـه   العقل تلك، وجمود الخطاب المنطقي أخذ الاهتمـام يتزايـد بالحـدب    

ــة التواصــلية القائمــة علــى التفاعــل      ــة التخاطــب، ونجــال العملي المــرثر المباشــر في عملي

ــة ليســت     والمرديــة إلى الإقنــاع، "وهــذه ااوانــب التواصــلية والتفاعليــة للأفعــال اللةوي

منفصلة تمام الانفصال بعضها عـن بعـل لتعلقهـا بـالمنطوق نفسـه، بـل يمكـن أن يكـون         

                                                           

المةـرب .   الثانيـة    –الـدار البيضـاء    –أفريقيا الشاـرق  ( بلاغة الخطاب الإقناعي . د محمد العمري .1)

 . 25ص  .2002

 ـــ2) منشاـــورات  . عمـــارة ناصـــر . مقاربـــة حجاجيـــة للخطــاب الفلســـقي  ة( انظــر . الفلســـفة والبلاغ

 . 65ص  .  2009اازائر .   أولى  –الاختلاف . اازائر 
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، وهذا الارتبا  هو المرذن بالقدرة الإقناعية (1)ا ارتبا  يزيد ثباته أو نقصه "بينهما أحيانً

كمـا يقـول د الشاـهري :" منجـز      –أي الخطـاب   -القارة في منحنيات الخطـاب؛ لأنـه   

ــه بصــفة مســتمرة وشــعورية "   ــاع،   (2)مخطــط ل ؛ فا ــدف الأول مــن الخطــاب هــو الإقن

ط كمـا كـان ذلـك في الحجـا  الأرسـطي      وعملية الإقناع هذه لم تعـد ااطـب العقـل فق ـ   

المنطقـي، بـل تجــاوزت ذلـك إلى مــا يمكـن تسـميته بنــاء جسـور مــن المشاـاركة الفاعلــة في        

ــاغب         ــادل المشا ــم والمج ــاظر المقح ــب، والمن ــم المةال ــف والخص ــااخر المختل ــاب " ف الخط

 والمخاطب المستشاار هـم أطـراف فاعلـة في منطـا اةادثـة ... وبـذلك تحولـت المعرفـة إلى        

وتحولت القدرة على الإقناع في الخطاب إلى قـدرة   (3)عمل والقوة الكامنة فيها إلى فعل "

لةوية في المقام الأول، تعتمد على قدرة المتكلم ومدى ما يمتلك مـن كفـاءة لةويـة يمكنـه     

توظيفها في خطابه . ولا يتوقف النجال هنا على تلك القدرة فقط، بل لا بد من مراعاة 

 المتنوعة لتتم عملي  التأثير والإقناع . (4)طابية المختلفة والمقاماتالسياقات الخ

                                                           

ــين ســاوير         1) ــت . ترجمــة : ياس ــان إيمــرين وروب غرونتدورس ــوي مركــب . ف ــا  فعــل لة ( الحج

ردن . الأ –عالم الكتـب الحـديث . إربـد    المنصوري . ضمن كتاب الحجا  مفهومه ومناهجه . 

 . 455. ص  2  .2010  أولى 

 . 95. ص  1( استراتيجيات الخطاب مقاربة لةوية تداولية .  2)

 . 84ص ( الفلسفة والبلاغة .3)

( " سـياق" ومـع   context( بطرق متنوعة ، وكثيرا مـا يكـون معـادلا لــ )    situationيستعمل لفظ)  (4)

ام تواصـلي ، مقـام خطـابي ... وبصـفة     ذلك فهو ينزع إلى التمييز عنه بتسـميات متنوعـة : مق ـ  

عامة وبدون ان نقابل بينه وبين السياق فإن هذا اللفظ يحيل على غموعة الظروف الـ  تحـيط   

ببث عمل لةة، أما السياق فمن شأنه أن يكون داخل اللةة " معجم تحليـل الخطـاب . إشـراف    

ادي صــمود . المركــز دومنيــك منةـو . ترجمــة : عبــد القــادر المهـيري و ن ــ  –باتريـك شــاردو  

ويعـرف د عبـد ا ـادي الشاـهري السـياق بأنـه : " تجسـيد         . 2008تونس.  –الوط  للترجمة 

= 
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وقـد جــاء الخطــاب القرآنــي لتةــيير الســلو ، وتعــديل نظــرة الإنســان للخــالا      

كمـا يقـول    –سبحانه وتعالى وللكون والطبيعة، واعتمد على التأثير والإقناع؛ فالقرآن 

جـه غسـد في أسـلوب، وإذا كـان     :"حامـل حجاجـا، وحجا   -الدكتور عبدالله صـولة 

الأسلوب هو التفرد والتميز والخصوصية، وهي فكرة أسلوبية معروفـة فـإن الحجـا  في    

، وهـذه  (1)القرآن لا يمكن إلا أن يكون حجاجا خاصا به دون غيره من سائر الخطابات "

الخصوصية هي جزء من ظاهرة  الإعجـاز القرآنـي الممتـد عـبر خطـاب لةـوي حجـاجي        

ليات الحجا  المتنوعة، ومنها السلم الحجـاجي الـذي يتنـوع مـن حيـث الشاـكل       يحتوي آ

 واالية .

 السلم الحجاجي والحجة المضاعفة : – 2

يفرق ) ديكرو ( عند حديثه عـن السـلم الحجـاجي بـين نظـامين مـن الإقنـاع،            

ت أحدهما : القائم على البرهنة، وااخر : القائم على الحجا ، والأخير هو من ميزا

الخطاب . يقول في هذا الشاأن :" إن البرهنة كالقيا  مثلا لا تمثل خطابا بـالمعنى العـام؛   

لأن الملفوظات ال  تتركب منها البرهنة منفصل بعضها عن بعل، بمعنى أن كل واحـد  

منها يعبر عن قضية ما ...والوضعية مختلفة عن ذلك تماما عندما يتعلا الأمر بخطاب؛ إذ 

في الخطاب ذو أصل داخلي، إنه يتأسس على طبيعة الملفوظ نفسـه،   تسلسل الملفوظات

____________ 
= 

لتلك التتابعات اللةوية في شكل الخطاب ، من وحدات صوتية وصرفية ومعجمية، وما بينها 

 . 77. ص  1استراتيجيات الخطاب مقاربة لةوية تداولية .  من ترتيب وعلاقات تركيبية" 

 2001الأولى .لبنـان .    -دار الفارابي ، بـيروت  الحجا  في القرآن الكريم . عبد الله صولة .  ( 1)

 . 53ص  .
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فإذا كان الملفوظ حجاجيا فليس فقط لأنه يقول شيًا عن العالم، ولكـن لأننـا نعتـبره في    

، وبهـــذا الاعتبـــار يكـــون الســـلم الحجـــاجي مـــن صـــميم بنيـــة الخطـــاب (1)حـــد ذاتـــه "

الخطـاب مرديـة إلى عمليـة     الحجاجية؛ فتتصاعد الحجـة باسـتمرار مـع توالـد ملفوظـات     

، الذي يحصـل علـى مسـتوى الخطـاب ومسـتوى المتلقـي للوصـول إلى درجـة         (2)التوجيه

 أعلى من التأثير والإقناع .

وهذه السلمية الحجاجية "صـفة ملازمـة لعـدة ظـواهر، ولاسـيما اللةـة، الـ            

ذه التراتبيـة في  . وتتمثـل ه ـ (3)وصفت بعل أنظمتها الدلاليـة والتداوليـة بكونهـا تراتبيـة "    

الانتقال من حجة ضعيفة إلى حجة أقوى، ومن ثم تتآزر الحجج لتحقيـا هـدف التـأثير    

والإقنـاع مــن خــلال رصــد كميــة مــن الحجــج المترابطــة تراتبيــا عــن طريــا أدوات لةويــة  

وبلاغية وسياقية متعددة؛ بل إن هذه التراتبية تسـبا ظهـور الخطـاب مـن خـلال سـلمية       

إن الخطاب ذاته يخضع لسلمية ذهنية في توالده وبروزه فهـو " ينشاـ     مقامية وسياقية؛ إذ

موضوعاته إنشااء تـدريجيا تتقلـب فيـه هـذه الموضـوعات في أحـوال دلاليـة متباينـة تنتقـل          

                                                           

أوزفالــد ديكــرو . ترجمــة زصـابر الحباشــة . ضــمن كتــاب الحجــا  مفهومــه   .( السـلالم الحجاجيــة  1)

 . 388. ص  2ومناهجه .   

يـا لا خطابيـا؛ فمـا مـن ملفـوظ إلا وهـو موجـه نحـو         التوجيه هنا على " اعتبار الحجـا  عمـلا لةو   (2)

 نتيجة؛ فالحجا  يمر بثلاثة مراحل :

 معنى الملفوظ ،) مرحلة الانطلاق( . – 1

 توجيهه ) مرحلة التوجيه (. – 2

د .عز الـدين النـاجح . مكتبـة    . العوامل الحجاجية في اللةة العربية . "قوة الحجة ) مرحلة النتيجة ( – 3

 . 30ص  2011تونس .  الأولى  –نشار والتوزيع . صفاقس علا الدين لل

( السلالم الحجاجية في القصص القرآني مقاربة تداولية . كلية ااداب والفنون . قسم اللةة العربيـة  3)

 . . 117. ص  2015-2014أند بن بلة . السنة ااامعية  1وآدابها . جامعة وهران 
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، (1)فيها من الإجمال إلى التفصيل ومن الإشكال إلى التبـيين ومـن الخفـاء إلى الظهـور "     

طاب قبل مولده، ويصـاحبه أثنـاء وجـوده يمـده     ومن هنا فإن السلم الحجاجي يحفُّ بالخ

بـالحجج المتصـاعدة، الـ  لا يملـك حيا ـا المتلقـي إلا التسـليم والإذعـان؛ فالسـلمية "          

في شـكل مـن    (2)قائمة في اللةة بجميع مستوياتها، أي ااهاز والإنجـاز واللةـة والخطـاب"   

 العلاقات المترابطة ال  يصعب الفصل بينها .

 السلم الحجاجي الخارجي:القسم الأول : 

تتسع دائرة الحجا  في الخطاب لتشامل مكوناته السياقية والتداولية، فضلا عن مكوناتـه  

 على مستويين:واللةوية؛ فدراسة الحجا  تكون  الدلالية

 .رجي، حيث يشاكل النص في كليته حجةمستوى خا -1

 ــ     -2 ــا  في المعجـــم، والـ ة روابط الحجاجيـــمســـتوى داخلـــي، حيـــث يتمثـــل الحجـ

، ولذلك لا بد من دراسة للسلم الحجاجي الخارجي (3)والاستعارات والأفعال اللةوية"

قبــل الــدخول للســلم الحجــاجي الــداخلي للســورة الكريمــة، ويكــون ذلــك مــن خــلال    

  الفقرات التالية :

 :أولا : سلم نزول القرآن مفرقًا

زوله.وتأخـذنا  نزل القرآن منجمًا، مفرقًا حسب الأحـوال والمقامـات المقتضـية لن    

هــذه الوضــعية في نــزول القــرآن إلى الســرال المطــرول في القــرآن الكــريم ذاتــه قــال تعــالى 

: ًوَقَــالَ الِــذ ينَ كَفَــرووا لَوُلَــا نوــزهلَ عَلَيُــه  الْقَــرُآنو جومُلَــةً وَاح ــدَة ( 32الفرقــان)،  ويــأتي

                                                           

 . 279عقلي. ص اللسان والميزان أو التكوثر ال (1)

 . 123ص  ( العوامل الحجاجية في اللةة العربية . 2)

علي أعمور . أفريقيا  –محمد رويل  –أمين أمزيل  –الحجا  في در  الفلسفة . مليكة غبار  (3)

 .54. ص  2006المةرب .    –الشارق . الدار البيضاء 
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( . إن 32الفرقـان )  تَـرُت يلا  وَرَتَّلْنَـاهو  فَـرَادَ َ  ب ـه   ل نوثَبهـتَ  ل كَكَـذَ ااواب في ااية ذاتهـا:  

قضية النزول بهـذه الصـفة مقصـودة لـذاتها وإذا أدركنـا مـدى قـوة المتلقـي المعانـد نـدر            

القيمة الحجاجية في هذه الوضعية للنزول؛ فهو نزول تراكمـي يحمـل سـلمًا حجاجيًّـا في     

لوضـعية سـواء أكـان مـن     تكامل خطاب القـرآن الكـريم شـيًًا فشاـيًًا؛ فـالمتلقي في هـذه ا      

المرمنين المترقبين للنزول بلهفة، أم من الكفار والمنافقين المترقبين للنزول بخوف ووجـل،  

 :طاب من خلاليكون مشادودًا إلى النزول مترقبا له ومن هنا تدخل سلمية الخ

 ( بروز سلم الحوارية بمعنى بروز المتكلم والمتمثل هنا في الله سبحانه وتعالى عن طريـا 1

 القرآن الكريم.
بروز المتلقي المتلـهف والمعانـد وهـذه الوضـعية لا يمكـن حضـورها لـولا هـذا النـزول          ( 2

المنجم للقرآن الكريم والذي يعطيه قوة أمام أولًـك " فـالوجود التخـاطج وجـود مـب       

. ومــن هــذا النــزول المــنجم أدركــت قــري  هــذه    (1)ومصــنوع لا وجــود خــام ودنــول " 

، وحاولت الطعن فيـه مـن خلا ـا . ولـو لم تكـن تعـ   ـم شـيًًا لمـا          الوضعية المختلفة

سألوا عنها . وقد أشار الإمام الزمخشاـري إلى أن سـرا م هـذا " غـاراة لمـا لا طائـل تحتـه        

والأمـر لـيس    (2)لأن أمر الإعجاز والاحتجا  لا يختلف بنزوله جملة واحـدة أو مفرقًـا "  

إن هـذا النـزول مقصـود، ويزيـد مـن درجـة       كذلك مـن وجهـة النظريـة الحجاجيـة؛ بـل      

إعجــاز القــرآن الكــريم، قــال ابــن عطيــة عنــد هــذه اايــة :" فالإشــارة إلى نزولــه مفرقًــا  

ويحفظـه.   --وجعل الله تعالى السبب في نزولـه متفرقًـا في الزمـان يثبـت فـراد محمـد       

                                                           

 . 279اللسان والميزان . ص  (1)

لبنان .  –اعتنى به : خليل مأمون شيحا . دار المعرفة . بيروت   شاري .الكشااف . جار الله الزمخ (2)

 . 745ص . 2009  الأولى .
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، (1)"وقــال مكــي والرمــاني : مــن حيــث كــان أمثالًــا يكتــب وليطــابا الأســباب المرقتــة   

ــا حجاجياــا بقولــه :" والتفريــا أشــد في     ويقــترب المهــايمي مــن دلالــة نــزول القــرآن مفرقً

. فنـزول القـرآن مفرقـا عندئـذ ظـاهرة       (2)الإعجاز وليس كالشاعر الـذي لا إعجـاز فيـه "    

إعجازية تتعلا بسلم حجاجي هو سلم النزول المفرق للقرآن ذلك أن خاصية السلمية " 

 الخطاب؛ لـذلك فهـي تـرد في كـثير مـن الأحـوال متفاعلـة مـع         سمة أصيلة ومتجذرة في

إضـافة إلى تفاعلـها مـع سـياق الخطـاب       (3)الكثير من الظواهر التركيبية الدلاليـة المميـزة "  

ولنا أن نتسـاءل كيـف مثـل نـزول القـرآن منجمًـا سـلمًا حجاجياـا في الخطـاب          ومقاماته . 

 القرآني ا.

مــع نــزول  هرة يجــد الخطــاب يتصــاعد بشاــكل متنــامٍإن المتأمــل في ا ــدف مــن هــذه الظــا

هـذا التثبيـت لا يـأتي دفعـة واحـدة بـل       و، ويتمثل ذلك في تثبيت فراد النج  القرآن،

فتثبيت الفراد " يقتضي كل ما به خير للنفس ... لأن المتلقي إنما يقوى  .متدرجًا متصاعدًا

أمـا   .(4)شيء وجـزءًا عقـب جـزء "    قلبه على حفظ العلم يلقى إليه إذا ألقي إليه شيًًا بعد

عن المتلقي من المرمنين وغيرهم فهذا التنزيل المفرق له فائدة حجاجية يشاير إليها المهايمي 

                                                           

المسمى : اةرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لأبي محمد عبد الحا بن   تفسير ابن عطية . (1)

 . 138ص  ت . -. دار ابن حزم . دعطية الأندلسي 

سمى تبصير الرنن وتيسير المنان ببعل ما يشاير إلى إعجاز القرآن للعلامة: الم تفسير المهايمي . (2)

 . 81. ص 2 ت . –د علي المهايمي . 
المظاهر اللةوية للحجا  . مدخل إلى الحجاجيات اللسانية . رشيد الراضي. المركز الثقافي العربي  (3)

 . 118ص .  2014.  الأولى لمةرب  –. الدار البيضاء 

تفسير التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور . مرسسة التاريخ .بيروت  تفسير ابن عاشور . (4)

 . 45. ص 19   الأولى .ت . لبنان .   -
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 تقرير الحا  ↑                ↑تثبيت فراد                     

 النج                    

 مفرقا نزول القرآن الكريم

 

أو بمعنـى  در  ت ـبـل ي  ،يأتي دفعـة واحـدة   ر لايوهذا التقر (1)بقوله :" ليتقرر في قلوبهم "

 :التالي  ويمكن توضيح ذلك من خلال الشاكل ، بناء سلم حجاجي من خلالآخر 

 

وإذا كانت دلالة الحجا  " لا تتوقف على الظاهر من الملفوظ فحسب، بل يمكن 

؛ فإن ما يلمح إليه نزول القرآن مفرقًا في (2)أن يكون الحجا  بالخطاب التلميحي أيضًا "

دائرة الحجا ، بل الحجا  الذي تتعانا فيه الملفوظات مع السياقات الاجتماعية والبعد 

اب. فالخطاب " شبكة معقـدة مـن الـنظم الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة       الزم  للخط

ولاشك أن القرآن أثنـاء نزولـه   (3)ال  تبرز فيها الكيفية ال  ينتح فيها الكلام كخطاب " 

 مفرقًا قد جعله الله سبحانه متناسبًا مع تلك النظم السائدة اجتماعياا وسياسياا وثقافياا.

 

                                                           

 . 439تفسير المهايمي .ص   (1)

 . 257. ص 2استراتيجيات الخطاب .    (2)

بوقرة . عالم الكتب المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب .د. نعمان  (3)

 . 13. ص   2009الأردن .   الأولى  –الحديث. عمان 
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 والمدني: ثانيا : سلم المكي

يخضع الخطاب لمجموعة من المرثرات منها السياقية والمقامية والثقافية، والقرآن    

الكريم كان نزوله في سياق خصوصية معينة من حيث المتلقي، وتةير موقفه حسب 

السيرورة الزمنية، ومن هنا كان النزول المكي والمدني للقرآن الكريم يتخذ سلمًا 

والمكون الثقافي، وحالة المتلقي؛ فالبيًة ومكونها الثقافي  حجاجياا من حيث الزمن؛

وحالة المتلقي في مكة  ا ما يتوافا مع درجة السلم الأولى وهي: تقرير العقيدة 

والإشارة إلى آيات الله الكونية؛ "فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين ويرفا 

لمشاركين وهم بحاجة إلى من يأخذ بهم وينافح عنهم وسط هذه البيًة من الأعداء ا

بأيديهم ويثبت قلوبهم. والقرآن في مكة يقارع الخصوم، ويحطم معتقداتهم الزائفة 

بالحجة والدليل، ويدفع الشابهات، ويبطل الخرافات ويكشاف الأباطيل والتراهات، 

وهم أهل اا  وعناد وإصرار واستكبار . وظل القرآن ينافحهم حتى أقام الحجة 

، فنحن إذن أمام درجة (1)أنشاأ جماعة إسلامية كانت نواة الدولة الإسلامية "عليهم، و

أولى من السلم الحجاجي، حيث تقرير الدين ااديد وإرساء دعائمه، وهذه قوانين 

؛ فالقرآن في هذه المرحلة التاريخية (2)الخطاب ال  "تكمل القواعد التركيبية الدلالية "

 Loi de Pertinence:بة أو قانون الإفادةمن النزول يراعي قانون المناس

Relation  حيث الحرص على التلاؤم موضوعيَّا مع السياق اةيط الذي يرثر في

                                                           

 . 134ص  1430. 16د  فهد الرومي . الرياع    –درا سات في علوم القرآن . أ  (1)

 –السلالم الحجاجية وقوانين الخطاب . مقاربة تداولية . د . ندي منصور جودي . غلة مقاليد  (2)

 . 4. ص  2017سنة  13. العدد  اازائر –جامعة بسكرة 
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، حتى إذا انتقل المسلمون إلى المدينة بعد ا جرة طرأت أحوال جديدة، (1)المرسل إليه

جة من واختلفت حالة المتلقي من الرفل إلى القبول فبدأت مرحلة جديدة أو قل در

سلم النزول القرآني هي سلم القرآن المدني الذي تميز موضوعياا ببيان العبادات 

والمعاملات والحدود والمواريث، وبمخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

ودعوتهم للإسلام، وكذلك الكشاف عن المنافقين ومرامراتهم وتميز أسلوبياا بطول 

لاريب درجة ثانية في سلم النزول ترتقي بارتقاء وهذا  (2)اايات والمقاطع واامل 

المتلقي وانتقاله من الرفل إلى القبول، وترتقي في الموضوع من تقرير الاعتقاد القلج 

إلى السلو  الظاهري وبسط جوانب العبادات، كما ترتقي في البنية الدلالية والتركيبية، 

وات الحجاجية فالتفاعل بين حيث الخطاب الذي يةلب عليه ا دوء والتخفيف من الأد

القرآن وجمهور متلقيه الأوائل " كان عاملا حاسما في تحديد خصائص أسلوبه وما نشاأ 

عن هذه الخصائص من حجا ، أو قل كان ذلك التفاعل عاملا حاسما في توجيه دفة 

ومن ذلك حالات السلم الحجاجي، وتراتب الحجج، وكثرتها (3)الحجا  وجهة معينة "

في كل مرحلة من النزول،  ولنا أن نوضح هذه السلمية الزمنية لنزول القرآن أو قلتها 

 في الشاكل التالي :

 

 

                                                           

 انظر السابا . الصفحة نفسها . (1)
الرياع .   –انظر : مباحث في علوم القرآن . مناع القطان . مكتبة معارف للنشار والتوزيع  (2)

 . 64. ص  2000الثالثة . 
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من الشاكل السابا نرى كيف يشاير السلم الحجاجي من خلال سيرورة الخطاب 

القرآني الزمنية، فهو يرتقي بارتقاء الموضوع ويتطور بتطور المتلقي. كل ذلك يمثل قانون 

في السلم الحجاجي  Loi d'Exhaustivité  /Manière:قة أو الشاموليةالطري

، وهو ترتيب يراعي كافة جوانب (1)وال  تع  أن يقوم المرسل بترتيب الخطاب

يكون القرآن أكثر تأثيرا الخطاب، من سياق تداولي وثقافي، إضافة إلى حالة المتلقي؛ ل

 .وإقناعا

 

 

                                                           

اولية . د . ندي منصور جودي . غلة انظر : السلالم الحجاجية وقوانين الخطاب مقاربة تد (1)

 . 4. ص  2017سنة  13اازائر . العدد  –جامعة بسكرة  –مقاليد

 وحالته المتلقينوع      الموضوع                                 لنزول القرآني ا

 

 قبول  +  عمل          سلو  ظاهري      بسط العبادات                       مدني

 

 

 منكر    رافل                   وهو الاعتقاد القلج      تقرير الاعتقاد                مكي                           



 د. ذيب بن مقعد العصيمي
 856 

856 

 جي للنزول:ثالثا : سورة التوبة والسلم الحجا 

، وقيل كلها مدنية، وعدد آياتها تسع وعشارون (1)سورة التوبة مدنية إلا آيتين   

. و والسورة تعالج علاقة المجتمع المسلم في المدينة بالطوائف  المختلفة من (2)ومائة

مشاركين، وأهل كتاب، وتنظم تلك العلاقة؛ لا سيما بين المسلمين والمنافقين الذين 

. فالسورة " من بدايتها إلى نهايتها تقرر أحكام التعامل فيما بين (3)نةبرزوا في المدي

المسلمين من جهة، وبين المسلمين وغيرهم من جهة ثانية، سواء كانوا من أهل الكتاب 

أو من المشاركين، وغير ذلك دا يتصل ببناء الدولة الإسلامية وحراسة أمنها الداخلي 

قة ااديدة جزء من طبيعة القرآن المدني الذي وتلك العلا (4)وتكافلها الاجتماعي"

                                                           

 . 822انظر : تفسير ابن عطية . ص   (1)

انظر : أسماء سور القرآن وفضائلها . د . منيرة محمد الدوسري . دار ابن ااوزي .الرياع .    (2)

 . 186هـ . ص 1429الثانية 
شك أن النفاق ظهرت معالمه وعرفت أعيانه في المدينة دون مكة ، وقد بحث المفسرون علة  " لا (3)

ذلك ، رغم ما قيل في بعل اايات المكية من أنها نزلت في المنافقين وقرروا أن مرد ذلك إلى 

أن المسلمين في مكة لم يكن  م من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فًة من النا  

ترجو خيرهم ؛ فتتملقهم وتتزلف إليهم في الظاهر وتتآمر عليهم وتكيد  م وتمكر  ترهبهم أو

صورة المنافا في القرآن الكريم دراسة في الدلالات الصوتية والصرفية . سورة  بهم في الخفاء "

التوبة أنموذجا . البخاري السباعي . رسالة ماجستير . كلية العلوم الإنسانية والحضارة 

. ص  2006 – 2005قسم الحضارة الإسلامية . جامعة وهران . العام ااامعي  الإسلامية .

.ووجود النفاق وظهوره في العهد النبوي ليس المجال هنا لبسطه، ولكن ظهوره في المدينة  21

 كان مرثرا، ولذلك كثر الحديث عنه في السور المدنية .

هـ 1405بن عواع الألمعي .  الأولى  اهردراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . د : ز (4)

 . 140. ص 
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يةلب عليه توجيه الخطاب إلى المتلقي المذعن، وتوجيهه إلى غموعة من العبادات 

والطاعات، إلا أنها تنظم علاقة أكثر حساسية، وهي علاقة السلم والحرب، واااذ 

هذه السورة " أكثر القرارات نجاحا تجاه طوائف ظهرت، لا سيما المنافقون؛ فقد كانت 

مازال  -رضي الله عنه –تقسم المجتمع، وتوضح طبيعة كل قسم " قال ابن عبا  

وهذا يوضح طبيعة التلهف (1)ينزل : ومنهم و منهم  حتى ظَن أنه لا يبقى أحد "

والتشاوق ال  يثيرها النزول المفرق ومنه هذه السورة الكريمة، بطبيعتها المدنية، 

، وهذا يمثل سلما حجاجيا يتطور مع نزول السورة وموضوعاتها الأكثر حساسية

الكريمة؛ فموقع السورة في السلم القرآني يعد متقدما يتجاوز التشاريع في موضوعات 

العبادات إلى تشاريع آخر هو بناء العلاقة الصحيحة والناجحة مع الطوائف المختلفة، لا 

تمع المدني، وبهذا يتكون سيما المنافقين الذين خفي أمرهم، وانخدع بهم كثير من المج

 لنا سلم حجاجي جديد يمكننا توضيحه من خلال الشاكل التالي:

 

 

 

 

 

                                                           

 . 822تفسير ابن عطية . ص  (1)

 وكشف المنافقين ع الطوائف المخالفةبناء العلاقة م
↑ 

 تشريع العبادات
↑ 

 نزول القرآن المدني
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إنه من خلال الشاكل السابا ترتفع الحجة في السلم الحجاجي للنزول من 

قضية التشاريع إلى قضية أكثر جدلا، وهي بناء العلاقات الخارجية، كل ذلك نوع من 

آن في المجتمع المسلم، وهي هنا تأتي متسلسلة ؛ القيم الإسلامية ال  يرسخها القر

يضا في تسلسلها بعد مسألة "فالأمر ااوهري في الحجا  هو تعيين القيم لكنه يكمن أ

 .(1)"القبول

إن درجة بناء العلاقة بين المجتمع المسلم في المدينة وبين الطوائف الأخرى الذي 

خيرة في السلم الحجاجي القرآني؛ " تمثله هذه السورة درجة أخيرة في بناء المجتمع وأ

و ا هدفان   -صلى الله عليه وسلم  –فالسورة من أواخر ما نزل على رسول الله 

 أساسيان إلى جانب الأحكام الأخرى وهما :

 بيان القانون الإسلامي في معاملة المشاركين، وأهل الكتاب .  (1

 عليه وسلم لةزو رسول الله إظهار ما كانت عليه النفو  حينما استنفرهم( 2

 .(2)"الروم

وهذان ا دفان هما قمة السلم الحجاجي لنزول القرآن، وخاتمة الحجة في بناء 

غتمع مكتمل العناصر واضح الرؤية؛ فمن خلال ا دف الثاني برزت طائفة 

المنافقين، ويعد ظهورهم في المدينة مرثرا، فاقتضى الأمر نوعا من الخطاب القرآني 

ورة التوبة، لا سيما وأنها تعالج قضية هي سبب ذلك البروز، أع  الذي برز في س

بذلك غزوة تبو ، وقد قام الباحث البخاري السباعي بتقسيم تلك القضية زمنيا، 

حيث يبدأ بـمرحلة الإعداد للةزو، ثم مرحلة السير إلى ااهاد إلى تبو  فمرحلة 

                                                           

عدة الأدوات الحجاجية . ليونيل بلنجر . ترجمة قوتال فضيلة . ضمن كتاب الحجا  مفهومه  (1)

 . 415. ص  2وغالاته .   
 . 187-186أسماء سور القرآن وفضائلها . ص   (2)
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، وهذا التسلسل يمثل سلما (1)العودة، وأخيرا مرحلة النفاق في المدينة بعد العودة

حجاجيا خارجيا لخطاب السورة الكريمة الرئيس، فهو يتصاعد من خلال المكان 

، (2)والزمان والقضية؛ فالتصاعد  مكانيا من حيث  السفر البعيد خار  اازيرة العربية

وهي درجة كما سبا تمثل أعلى السلم الحجاجي في الخطاب القرآني الذي بدأ بقري  

عرب ثم الأمم كافة، والارتقاء الزم  من حيث الوقت لتلك المعركة ال  لم ثم ال

تكن متوقعة وليست اضطرارا في نظر أكثر المسلمين، إنما السبب في ذلك هو دعوة النج 

صلى الله عليه وسلم قال ابن هشاام :" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه 

: النا ، وشدة الحر وجدب من البلادمان من عسرة بالتهير لةزو الروم، وذلك في ز

وحين طابت الثمار والنا  يحبون المقام في ثمارهم وظلا م، ويكرهون الشاخوص 

على الحال من الزمان الذي هم عليه؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما 

ما كان من يخر  في غزوة إلا كنى عنها، وأخبر أنه يريد الوجه الذي يصمد إليه إلا 

، أما القضية فهي ترتقي حجاجيا من خلال بناء علاقة مع الكفار (3)غزوة تبو "

، ومع المنافقين الذين برزوا من خلال معركة تبو  " فلما (4)والمشاركين ظاهري الحال

كان نزول هذه السورة إبان انتشاار الإسلام في اازيرة العربية، وتحطيم آخر مواجهة 

فقد كان لما حوته من محتوى أهمية بالةة ومواضيع حساسة؛ إذ من قبل المشاركين ، 

                                                           

 القرآن الكريم دراسة في الدلالات الصوتية والصرفي . سورة التوبة انظر : صورة المنافا في (1)

 وما بعدها . 54أنموذجا . ص 
 . 42ااية  (2)

السيرة النبوية لابن هشاام . تحقيا مصطفى السقا . إبراهيم الأيباري . عبد الحفيظ شلج . دار  (3)

 . 516. ص  4 -3لبنان .   –المعرفة . بيروت 
 . 41-1اايات   (4)
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يتعلا قسم منها بالبقية الباقية من عبدة الأوثان والمشاركين، وقطع العلائا المترابطة 

بينهم، وإلةاء المعاهدات والمواثيا ال  كانت بينهم وبين المسلمين لنقضهم  ا مرارا 

نية إلى الأبد ... وقسم مهم من آيات هذه ليتم تطهير اةيط الإسلامي من رجس الوث

السورة يتكلم عن المنافقين وعواقبهم، ويحذر المسلمين منهم ويتعرع لبعل 

فهنا سلم حجاجي من خلال خطاب السورة وهيكلها العام، وهو مرتبط  (1)صفاتهم"

بالبعد السياقي والاجتماعي، ودرجة نمو المجتمع المسلم؛ "فالحجا  فعالية تداولية 

دلية تقوم عناصره الاستدلالية على معطيات عملية تواصلية في صلب اللةة أو ج

الخطاب الطبيعيين، ويحتكم فيهما الحجا  إلى أساسيات محايثة ومرطرة إياه ومنها : 

العماد اللةوي وطبيعة الاستدلال، ومقتضيات الأحوال، والمعرفة المشاتركة ال  تكيف 

. وكل ما سبا كان يدور حول الحجا  وسلمه (2)كلها نتائجه العملية والنظرية "

الخارجي للسورة، ويبقى السلم الحجاجي الداخلي للسورة الكريمة المتمثل في المكون 

 اللةوي والدلالي والبلاغي.

 السلم الحجاجي الداخلي: م الثاني:القس

لم يعد الحديث عن الحجا  منفصلا عن غاله اللةوي، أو محصورا في فكرة الحجا  

صوري المنطقي؛ فالحجا  " يرتبط ارتباطا عميقا باللةة البشارية، وهو إحدى ال

                                                           

التسهيل لعلوم التنزيل . محمد بن أند الكلج الةرناطي الأندلسي . تحقيا : رضا فر   (1)

 . 131. ص  2.    2003بيروت .  . الأولى  –ا مامي . المكتبة العصرية . صيدا 
البعد التداولي في الحجا  اللساني . د : بنعيسي أزابيط . ضمن كتاب الحجا  مفهومه وغالاته .  (2)

 . 238. ص  2  
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، ولذلك يربط طه عبدالرنن بين الخطاب والحجا  من (1)إمكانياتها الكبرى "

 :يسميه بتكوثر الخطاب المتمثل في خلال قيام ما

 أن الأصل في تكوثر الكلام  هو صفته الخطابية .  (1

 طاب هو صفته الحجاجية .أن الأصل في تكوثر الخ( 2

وهذا الربط يوضح ، (2)أن الأصل في تكوثر الحجا  هو صفته المجازية "( 3

توسط الحجا ، وعلاقته المتجذرة في الخطاب، وهو يتخذ أنماطا متعددة، ويستةل 

إمكانات اللةة لنجال  هدفه الأول، وهو عملية التأثير والإقناع، وبناء السلم 

الإمكانيات. ومن خلال سبر جوانب السلم الحجاجي الداخلي الحجاجي من أبرز تلك 

 في سورة التوبة اتضحت معالمه فيما يلي:

 أولا : سلم الاشتقاق والدلالة المعجمية:

لقد أصبح البحث في اللةة وإمكاناتها التأثيرية يتجاوز بنيتها التركيبية    

وية، ال  يتم اختيارها والتداولية والسياقية إلى وحداتها الصةرى الملفوظات اللة

ضمن بنية أكبر هي التركيب؛ "فاللةة طريقة إنسانية خالصة، وغير غريزية لتوصيل 

، (3)الأفكار والانفعالات والرغبات بواسطة نسا من الرموز المولدة توليدا إراديا"

 وهذه الرموز تبدأ من المفردات اللةوية.

                                                           

الحجا  والتواصل . فيليب بروطون . ترجمة : محمد مشابال وعبدالواحد التهامي العلمي .  (1)

 . 31. ص  2013المركز العربي للترجمة . القاهرة .   أولى 
 . 231اللسان والميزان . ص (2)
: ختيار وترجمةوالخطاب الأدبي . ا مدخل للتعريف باللةة . إدوارد سابير . ضمن كتاب : اللةة (3)

= 
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عااها به ) ديكرو( واضحة يكشافها وإذا بدت السلمية الحجاجية على النحو الذي    

ااانب التركيج؛ فإنها في مستوى دراسة الاشتقاق والمعجم أكثر وضوحا؛ 

ليس فقط   (1)فالاشتقاق من "أهم آليات التوليد في العربية وأداة التعبير عن المعاني"

لمجال الثراء الاستعمالي في اللةة، بل لبناء سلم حجاجي اشتقاقي وإيجاد تفاضل 

 راتب بين تلك المفردات يخضعها للاختيار الأنسب.وت

في سورة التوبة من خلال التسمية ) العنوان ( " التوبة  يبرز المصدر :(2)المصدر –أ     

" وكذلك الاسم التوقيفي ااخر " براءة " وهذه التسمية "  ا دلالتها على السورة 

____________ 
= 

 . 12. ص  1993بيروت .   الأولى  –سعيد الةانمي . المركز الثقافي العربي 

: ثة . د . جمال والزين . ضمن كتابالاشتقاق بين المقاربة اللةوية القديمة والمقاربة اللسانية الحدي (1)

المةرب –الإعمال . جامعة مولاي إسماعيل الاشتقاق والنص أبستمولوجيا المصطلح وقواعد 

 . 280. ص  2018.   الأولى 
الزمان ، وقد اختلفوا فيه ، هل هو من الدال على حدب غرد  : يعرف النحاة المصدر بأنه (2)

الكثيرة . انظر:  الأدلةأصل المشاتقات أم أن الفعل أصل  ا على الخلاف المشاهور ، و

يا : محمد محي الدين عبد نصاف في مسائل الخلاف . لعبد الرنن بن محمد الأنباري . تحقالإ

الأصل هو  وأيا كان الأمر فإن عملية الاشتقاق تجعل من.  235ص  1ت . .   –الحميد . د 

للمجهول،  الثلاثي، ومن خلاله يمكن اشتقاق الفعل المب  للمعلوم، والماضي المب  ااذر

ول هي المفردات الأصوغيرها و واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر، واسم االة

المفردات الدالة على أقرب معنى بالنسبة للمعنى  المفردات الأبسط من حيث معناها أي أنها

آلية الاشتقاق في اللةة العربية بين الإعمال والإهمال.  . انظر :النووي الدال على ااذر

 إبستيمولوجيا المصطلح وقواعد الإعمال الاشتقاق والنص:  . ضمن كتاب : إبراهيم الطيب

 .   وهذا ما يجعل بينها سلما حجاجيا من حيث ارتقاء الدلالة وتصاعدها . 107.ص 



 في الخطاب القرآني الإقناعي ( ة) قراء  بناء السلم الحجاجي في سورة التوبة
 

863 

، ويحمل قوة حجاجية (1)وارتباطها وثيا بمضمونها، وهو مترجم عن مقصودها "

من حيث التهيًة للدخول إلى النص ) السورة (،كما أنه يرسم معالم الخطاب الذي 

تحمله السورة لأن العنوان بصفة عامة " يوحي بدلالات تفسيرية وتعليلية ما دامت 

لنص كبير   Micro-texteهنا  علاقة جدلية بينهما؛ لأنه نص صةير 

Macro-texte  أو هو نص مواز لهParatexte  "(2)يحكي عنه بدلالة وإيحاء .

فالتوبة مصدر من تاب يتوب توبة، ثم عرف بأل فصار )التوبة( فهو لفظ في أعلى 

السلم الحجاجي، فالمعنى يرتقي حسب الزمن الماضي ثم المضارع ثم الأمر ليصل إلى 

ة، قال المصدر المقترن بالحدب المجرد من الزمن، وكذلك الحال في الاسم ااخر براء

ابن عاشور معلقا على ذلك : " افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكو  العقود 

، فنحن أمام سلم حجاجي اشتقاقي ، (3)بأدل كلمة على الةرع الذي يراد منها "

 يوضحه الشاكل ااتي :

 

 

 

                                                           

 . 68أسماء سور القرآن . ص (1)
لكلمة . غلة أدبية فكرية شهرية جميل نداوي . غلة ا :مقاربة العنوان في النص الأدبي  (2)

  لكترونية .إ

 . 12.ص 10تفسير ابن عاشور ،    (3)
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وإذا كان اسم ) براءة ( صدر في أول السورة فااذت هذا الاسم من هذا        

، وهو على وجه خاص (1)لتصدير فإن اسم ) التوبة ( قد ذكر مكررا في السورةا

، وهي توبة تتعلا (2)يتعلا بتوبة خاصة للثلاثة الذين خلفوا في معركة تبو  

؛ (3)أحداثها بالمنافقين، فتخر  الثلاثة الذين صدقوا من عموم المتخلفين المنافقين 

، وكأننا أمام توبة عامة هي قمة السلم فالتوبة عليهم في أعلى سلم التوبة أيضا

الحجاجي يتفرع عنه توبة خاصة لأولًك الثلاثة، لتكون نهاية الموقف في تلك 

 القضية، وهذا يتسا مع طبيعة خطاب السورة عامة.

                                                           

 (118 - 117 - 112 - 106 – 103 – 74 - 27 - 15اايات  رقم ) (1)
 . 5. ص  10انظر:  تفسير ابن عاشور .    (2)
 وما بعدها . 518. ص 3/4انظر في ذلك : السيرة النبوية .   (3)

 ↑    وبة الثلاثةت

 ↑       التوبة   

 براءة      ↑     توبة    حدب غرد من زمن                

 أيبر      ↑  يتوب   حدب + زمن                           

 برئ     ↑       تابحدب + زمن                           
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إلًّا ولا  – (1)كما نجد صيةة المصدر تتكرر أيضا في ثنايا السورة ) وأذان   

وهي مصادر تمثل قمة السلم الحجاجي، فاللفظ ( (4)نَجس – (3)رضوان – (2)ذمَّة

الأول ) أذان ( اسم مصدر مضاف إلى الله ورسوله ودلالته " إعلام تبرؤ الله تعالى 

، وهي إضافة ترفع اللفظ في السلم الحجاجي فهي إضافة (5)ورسوله من المشاركين "

لسان رسوله خاصة؛ لأنها " تشاريع وحكم في مصالح الأمة فلا يكون إلا من الله على 

، (6)وهذا أمر للمسلمين بأن يرذنوا المشاركين بهذه البراءة " –صلى الله عليه وسلم  –

وإذا كان هذا الإذن من الله بالبراءة منهم في أعلى السلم الحجاجي؛ فلأن موقفهم قد 

كَيُفَ وَإِن بل  كذلك قمة العداوة والمكر ومحاولة الإطاحة بالمسلمين، قال تعالى : )

 قَلَوبوهومُ ۚ  وَتَأْبَى ب أَفْوَاه هِمُ يورُضوونَكَم ۚ  رووا عَلَيُكَمُ لَا يَرُقَبووا ف يكَمُ إِلًّا وَلَا ذ مَّةً يَظْهَ

(، إننا نجد في هذه ااية مصدرين هما في قمة السلم  8فَاس قَونَ( التوبة )  وَأَكْثَروهومُ

فقد كانت بينهم  (7)قرابة أو اليمينذمَّة ( و)إلًّاً( بمعنى ال –الحجاجي الاشتقاقي ) إلًّا 

وبين المسلمين قرابة ونسب إلا أنهم لا يراعون ذلك ولا يرقبونه؛ فموقفهم هذا يمثل 

قمة العداوة فجاء المصدران ليمثلا ذلك في قمة السلم الحجاجي؛ فهما مصدران 

                                                           

 . 3ية :آ (1)

 . 8آية  (2)
 .21آية  (3)
 . 28آية (4)
. تحقيا : رضا فر  محمد بن أند الكلج الةرناطي الأندلسي  التسهيل لعلوم التنزيل . (5)

 . 133ص  2  .  2003بيروت .  . الأولى  –صيدا ا مامي . المكتبة العصرية . 

 . 16ص  10تفسير ابن عاشور .  (6)
 .3ص  10وتفسير ابن عاشور .    294ص  1انظر تفسير المهايمي .   (7)



 د. ذيب بن مقعد العصيمي
 866 

866 

 غردان من الزمان، حدثهما مستمر أبد الدهر؛ ولذا جاء النبذ والتبرؤ السابقان

 مساويين  ذين في الدلالة والصياغة زيادة في الحجا ، وقوة في الإقناع .

نَجَسٌ فَلَا  لْموشُارِكَونَٱ إِنَّمَا اْءَامَنوو لِذ ينَٱ أَيُّهَايَويوضح مصدر آخر طبيعة هرلاء )   

 ۦٓم ن فَضُل ه  للِهوٱ يوةُن يكَمو وُفَفَسَ عَيُلَةً خ فْتومُ وَإِنُ ذَابَعُدَ عَام هِمُ هَ لْحَرَامَٱ لْمَسُج دَٱيَقْرَبوواْ 

( يقول الزمخشاري عند هذه ااية مشايرا إلى 28( التوبة )عَل يمٌ حَك يمٌ للِهَٱ إِنَّ ءَإِن شَا

ارتقاء دلالة النجاسة من خلال لفظ المصدر :" فالنجس مصدر، يقال نجس نجسا 

ة النجس...أو جعلوا وقذر قذرا، ومعناه ذوو نجس لأن معهم الشار  الذي هو بمنزل

، إن ما يشاير إليه الزمخشاري ما هو (1)كأنهم النجاسة بعينها مبالةة في وصفهم بها" 

إلا السلم الحجاجي من خلال المصدر المشاتا؛ فـــ)نجس( الحدب المجرد من الزمان 

 المتلبس بالذات الموصوفة به هو قمة السلم الحجاجي كما يوضحه الشاكل التالي : 

 

 

 

                                                           

م إلى مزايا القرآن المسمى : إرشاد العقل السلي وتفسير أبي السعود. .  429الكشااف . ص  (1)

لبنان .  –العمادي . دار إحياء التراب العربي . بيروت الكريم . لأبي السعود : محمد بن محمد 

 . 57. ص  4  ت . –د 

 الزمن مجرد من +حدث + ذات         ↑نَجس            

 مضارع :حدث + زمن        ↑ينجس 

 ماضي :حدث + زمن         ↑نجس                
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تصاعد الحجة عبر الخطاب من خلال هذا الملفوظ ليبل  الحجا  مداه الأعلى، وبذلك ت

متسا مع طبيعة خطاب السورة الذي يعطي أحكاما نهائية للقضايا وكل ذلك 

 .ا، ويجعل المتلقي أكثر تأثرا وأكثر اقتناعًالمطروحة

في خطابه  من " نماذ  الوصف ال  يدرجها المرسلاسم الفاعل  :(1)اسم الفاعل –ب  

؛ فدلالة اسم الفاعل على الحدب (2)بوصفها حجة ليسوغ إصدار الحكم الذي يريد"

، وبذلك يظل الزمن (3)تعبر عن جهة ألا تمام بمعنى الاستمرارية في الحدب متدرجا 

ا من خلال صيةة اسم الفاعل، بمعنى ارتقاء هذا الملفوظ في السلم الحجاجي، مستمرً

سورة التوبة هو الأسماء الاجتهادية  ذه السورة ال  كانت وأول ما يلفت النظر في 

كلها بصيةة اسم الفاعل وهي: )الفاضحة، المقشاقشاة، المبعثرة، الحافرة، المةيرة، 

هذه الأسماء جاءت بصيةة اسم الفاعل لتدل ، (4)المدمدمة، المخزية، المشاردة، المنكلة(

سورة، ال  أصبحت من خلال على الحدب والفاعل، فثمة أحداب تقوم بها هذه ال

اسم الفاعل ذاتا مهيمنة على الخطاب، وتلك الأحداب تتسا مع طبيعة خطاب 

                                                           

اسم الفاعل هو" الصفة  الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعا ا  (1)

 -على الفية ابن مالك . دار إحياء الكتب العربية . د لمعناه أو معنى الماضي " شرل الأشموني

وهذا التعريف يحمل قيمة حجاجية  في كون اسم الفاعل يحمل الدلالة  . 553ص  1ت   

 على الحدب مع الفاعل .

 . 271ص  2استراتيجيات الخطاب .   (2)
للةة العربية المعاصرة . انظر : مفهوم ااهة في اللسانيات الحديثة . دراسة نظرية تطبيقية على ا (3)

.  14427رسالة ماجستير . تقديم الطالب : الحا  موسى ثالث . جامعة الملك سعود . عام 

 . 63ص 

 وما بعدها . 1091انظر : اسماء سور القرآن . ص  (4)
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السورة أيضا، يقول الزمخشاري عند هذه الأسماء: "وهي تقشاق  من النفاق أي تبرئ 

منه، وتبعثر عن أسرار المنافقين، تبحث عنها وتثيرها، وتحفر عنها وتفضحهم 

إننا أمام ذات فاعلة من خلال اسم  (1)زيهم وتدمدم عليهم"وتنكلهم، وتشارد بهم وا

وبذلك يرتفع اسم السورة في السلم (2)الفاعل الذي "يدل على المعنى المجرد وفاعله "

وبسبب  .كما أن حكم الله نافذ من خلا االحجاجي ليعطيها سطوة حجاجية نافذة،

من  -البسملة -ا " لما فيها هذه القوة الحجاجية تركت التسمية ) البسملة ( في أو 

تشاريدهم وفضح المنافقين و (3)الرنة المستلزمة للأمان المنافي للقتال ونبذ العهود"

، (4)ويتكرر اسم الفاعل من خلال السورة كذلك )بريء .وبعثرتهم والدمدمة عليهم

(، إن بنية التكرار هدفها " تثبيت الدعوى، (8)، صاغرون(7)، أئمة(6)مخزي (5)معجزي

أو تقرير المعطيات، إنه يهدف إلى جعل محتوى اادال مفهوما أكثر، إنه يزيد الفهم 

سواء أكان التكرار بإعادة اللفظ أو إعادة الصياغة، (9)بجذب انتباه المستقبل وامتلاكه "

وهنا نجد تكرار صياغة اسم الفاعل دا يتسبب في التركيز على دلالة معينة، وهي هنا 

                                                           

 . 421الكشااف . ص  (1)

 . 271ص  2استراتيجيات الخطاب .   (2)

 . 133. ص 1تفسير المهايمي .    (3)

 .3ية آ (4)

 .2آية  (5)

 .2آية  (6)

 .12آية  (7)
 .29آية  (8)
النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع :محمد العبد . ضمن كتاب الحجا  مفهومه  (9)

 . 39. ص  2وغالاته .   
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عل، فهي في قمة السلم الحجا  متسقة مع خطاب السورة؛ ففي الحدب متلبسا بالفا

اسم الفاعل) بريء( وسببه كما يقول ابن عاشور : " لأن المقام مقام بيان وإطناب 

لأجل اختلاف أفهام السامعين فيما يسمعون، ففيهم الذكي والةج ففي الإطناب 

إذن أمام درجة عليا من إننا  (1)والإيضال قطع لمعاذيرهم واستقصاء في الإبلاغ  م"

الحجة بمعنى قمة السلم الحجاجي في البيان والإيضال، ويأتي اسم الفاعل التالي 

ليكمل درجة الحجة ويعطي حكما عاما نافذا، إنه اسم الفاعل: ) مخزي ( قال ابن 

عطية :" ثم أعلمهم بحكمه بخزي الكافرين، وذلك ختم إما في الدنيا وإما في 

ة السلم الحجاجي الذي يدل عليه هذا المشاتا ) مخزي ( لا سيما بعد إنه قم (2)ااخرة"

نفي القدرة عن إعجاز الله في اللفظ الذي قبله ) معجزي الله ( فهو " اسم فاعل من 

أعجز فلانا إذا جعله عاجزا عن عمل ما، فلذلك كان بمعنى الةالب والفائت، الخار  

فقد بل  بذلك الحكم  (3)درة الله "عن قدرة أحد، فالمعنى أنكم غير خارجين عن ق

غايته، حيث البراءة، فالإعلام بقدرة الله المهيمنة وعدم الخرو  عنها، ثم الحكم 

الأخير بخزي المعاند المكابر المشاركين والمنافقين، فالخطاب في السورة ركز على إبرار 

الحكم عليه الصفة لأنها " أكثر استعدادا من الأفعال والأسماء لا لتقويم العالم و

فحسب، وإنما أيضا لوضع هذا العالم في مراتب متفاوتة، وهو ما يبرز بجلاء نزوع 

المعجم القرآني في التقويم والمفاضلة بين الأشخاص والأعمال والأشياء، وهذا التقويم 

، فلدينا سلمان (4)التفاضلي يكسب الخطاب القرآني بعدا حجاجيا أظهر وأعما"

                                                           

 . 17. ص  10تفسير ابن عاشور.   (1)
 . 823تفسير ابن عطية . ص  (2)

 . 15. ص  10تفسير ابن عاشور.   (3)

 . 146الحجا  في القرآن . ص  (4)
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 مخزي    ↑       ←  معجز       ↑     ←بريء   

 يخزي    ↑              يعجز         ↑          يبرأ      

 أخزى     ↑               أعجز       ↑        برئ      

لال الدلالة المباشرة لصيةة الفاعل، ودلالتها على الحدب، حجاجيان متداخلان من خ

 ومن خلال التراتب بينها في بنية ااملة، ويوضحه الشاكل التالي :

 

 

 

 

، 2و م 1فوظين اثنين على الأقل : مإن الخطاب الحجاجي يتميز بأنه " يحتوي مل

لحجا  وهي لتتكون من ذلك نتيجة ا (1)حيث يساند أحدهما بتعزيز وإسناد ااخر "

الوصول إلى قمة التأثير والإقناع . ويكشاف لفظ ) صاغرون ( عن سلم حجاجي 

ينتهي إلى قمة الضعف والذلة  رلاء المشاركين، بعد قتا م والانتصار عليهم، يقول 

أبو السعود موضحا دلالة اسم الفاعل هذا في بناء السلم الحجاجي :" أي أذلاء، 

غير راكب، ويسلمها وهو قائم، والمتسلم جالس وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيا 

، إنها قمة الذلة في تصوير مرثر مقنع لا يرديه إلا (2)ويرخذ بتلابيبه ويقال: أد اازية"

اسم الفاعل ) صاغرون(، وإذا أضفنا إليه صيةة اامع أدركنا قمة ذلك الإذلال 

 .ينالواقع على جملتهم، ولم يكن إلا بعد قتال شديد وانتصار مب

                                                           

المظاهر اللةوية للحجا  مدخل إلى الحجاجيات اللسانية . رشيد الراضي . المركز الثقافي العربي .  (1)

 . 77. ص  2014المةرب . الطبعة الأولى  –الدار البيضاء 

 . 58. ص 4تفسير أبي السعود .  (2)
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ولم تتوقف صيةة اسم الفاعل في السورة لبيان الموقف من المعاندين من المشاركين 

والمنافقين، بل نجده يكشاف عن صفات المرمنين في تراتب حجاجي متصاعد في قوله 

التَّائ بوونَ الْعَاب دوونَ الْحَام دوونَ السَّائ حوونَ الرَّاك عوونَ السَّاج دوونَ الْآم روونَ تعالى:)

التوبة  الْمورُم ن يَن( وَبَشاهرِ عُرووف  وَالنَّاهوونَ عَنِ الْمونكَرِ وَالْحَاف ظَونَ ل حودوود  اللِه ب الْمَ

، إن أسماء الفاعل المتنوعة هنا تحمل سلما حجاجيا في ذاتها من خلال دلالة (112)

اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل لا يستعمل لمجرد الإخبار، بل لقيمة حجاجية هي 

، وهي كذلك تحمل سلما حجاجيا تراتبيا فيما بينها ترتقي هذه (1)م الوصفلزو

الصفات بالمرمن تباعا إلى أعلى درجة الكمال وإلى ذلك يشاير المهايمي بقوله :" 

ولا بد  م من عبادة الله فهم العابدون بأنواع  ،التائبون عن الكفر والمعاصي

فهم الحامدون لله  ،ئ إلا بفاتحة الكتابولا بد  م من الصلاة ال  لا تجز ،العبادات

فهم أمروا بهذا  ،فلا بد  م من النظر في كمالاته المنتشارة في العالمين ،بجميع اةامد

ياء له شوإذا رأوا كمالات الأ ،أي السائرون في العالمين: هم السائحون ،النظر

م كمالاته ولحبه ،فهم الراكعون الساجدون ،وتذللوا لكمالاته ،انكسروا لعظمته

وإنما  ،فهم اامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ،يرفعون النقائص عن العالمين

؛ (2)فهم الحافظون لحدود الله " ،يحصل بذلك الكمالات إذ يحصل  م الاعتدال

قمة السلم الحجاجي التراتج بين هذه الصفات الفاضلة لأن  وفحفظ حدود الله ه

وحقيقة الحفظ توخي  ،كاليف الشارعية عند توجيههاهذه الصفة " جامعة للعمل بالت

بقاء الشايء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة من صاحبه في بقائه ورعايته عن أن 

وهو المراد  ،ا يرمر به نحو ما أمر بهطلا غازا شائعا على ملازمة العمل بميو ،يضيع

                                                           

 . 272. ص  2انظر: استراتيجيات الخطاب .    (1)
 . 316تفسير المهايمي . ص  (2)
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وذلك  (1)من حدود الله "هنا أي والحافظون لما عين الله  م أي غير المضيعين لشايء 

وعدم الانخداع  سابقا من نبذ العهد إلى الكفار الحفظ يتسا مع حفظ ما أمروا به

 .سلم خطاب السورة وسلم هذه الصفاتبالمنافقين، وهنا يتعانا السلمان : 

 سلم الدلالة المعجمية: –  

ة؛ يحدب هذا السلم من خلال التفاضل بين صفات المفردات ودلالاتها المعجمي

وذلك أن الدلالة المعجمية للملفوظ  ا أهمية حجاجية في خلا حلقة اتصال بين 

المستوى السطحي الشاكلي، والمستوى العميا للملفوظ الذي يرتبط بسياق الخطاب 

وغاله التداولي؛ فالتفاضل إذن يبدأ من الدلالة الأولية المعجمية ثم يتصاعد من خلال 

ى غموعة من ن نركز الاهتمام في سورة التوبة علموقع اللفظ في التركيب، ولنا أ

( يشاير أبو السعود إلى ارتقاء اللفظ الأول في (3)و أبلةه (2)سيحواالمفردات؛ فمنها: )

السلم الحجاجي المعجمي بقوله :" السياحة والسيح الذهاب في الأرع، والسير فيها 

ففيه من الدلالة على بسهولة على مقتضى المشايًة، كسيح الماء على موجب الطبيعة، 

( وا ونظائره، وزيادة قوله تعالى)في الأرعكمال التوسعة والترفيه ما ليس في سير

( يقع في قمة السلم فلفظ)سيحوا (4)لقصد التعميم لأقطارها من دار الإسلام وغيرها"

الحجاجي، بل ويرتقي إذا أضفنا إليه دلالة أخرى يشاير إليها ابن عاشور، وهي أن 

لسير بأمن دون خوف أي مكان من الأرع ليس هو السير في أرع قومهم المراد " ا
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وبذلك ندر  كيف رفعت دلالة فهذا الأمر يوذهب ترقب الحرب والمواجهة، ؛(1)"

)سيحوا( السلم الحجاجي، وقوت الحجة من خلال الملفوظ ذاته "لتحيا أقصى اللفظ

فية بالإضافة إلى خلا الباحث طاقة إنجازية  ذه المنطوقات بما يعطيها المصداقية الكا

زء من أسلوب ، وهذا ج(2)النفسي لتصديا النص الحجاجي والأخذ به باطمًنان "

 .القرآن الكريم المعجز

أما اللفظ الثاني ) أبلةه ( فهو ذو دلالة عليا في المعجم، قال صاحب المفردات :"    

زمنا أو أمرا من الأمور  البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى القصد والمنتهى مكانا أو

الأمر يتجاوز الذهاب والوصول إلى مرحلة البلوغ ولو بعد مدة ؛ إن (3)المقدرة"

نحن ف ؛أمنهمهنا للتراخي الزم  اهتماما بإبلاغه  (ثمالعطف ) " فحرف ؛طويلة

كن توضيح ذلك من وهما قمة السلم الحجاجي، ويم ،أمام بلوغ مكاني وبلوغ زم 

 :يخلال الشاكل التال
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المتسا مع  ،قمة السلم الحجاجي والوصول إلىوبهذا يتآزر اللفظان في رفع الدلالة 

وأسلوبها العام؛ فالمتلقون للخطاب " يتأثرون بمشااعرهم أكثر فضاء خطاب السورة 

دا يتأثرون بعقو م ، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم إلى 

خلال أسلوب السورة، وورود مثل هذه الملفوظات ال  وهذا ما نراه من  (1)الحجة "

 تمثل قمة الدلالة، ومن ثم قمة السلم الحجاجي المرثر.

 ،النفس الإنسانية أعماقوننتقل إلى دلالات معجمية أخرى تنطلا من     

 ،(6)فرل، (5)، سقطوا (4)يجمحون ،(3)غيظ ،(2)وذلك في ألفاظ ) يشافي ،ومشااعرها

يأتي بعد  (ويشاف صدور قوم مرمنين) له تعالى: و( فق (7)وليبكوا، فليضحكوا 

والدلالة الصفر  ذا المعنى  (،ويذهب غيظ قلوبهم :)درجة ثانية وهي قوله تعالى

المفقودة في هذه ااية؛ فحركة النفس تتصاعد حسب السلم  "الكره"نجدها في لفظ 

شفاء و . ذهاب الةيظ -شفاء الصدور  - كرهالحجاجي المعجمي من خلال ال

الصدور يراد به" ما يحصل من المسرة والانشارال والأنس بالنصر والمراد بذهاب الةيظ 

، فنحن أمام سلم حجاجي معجمي (8)تراحتهم من تعب الةيظ وتحرق الحقد "سا
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تتحر  فيه نفو  المرمنين عبر دلالة المفردات صعودا من درجة كره الكافرين الذي 

ة الصفر في الدلالة، ثم تبرز ااية الدرجة الثانية : لم تشار إليه اايات؛ لأنه درج

شفاء الصدور ثم الدرجة الثالثة : ذهاب الةيظ، واستقرار النفس، وبجانب هذا 

قَات لَوهومُ يوعَذهبُهومو اللِهو ب أَيُد يكَمُ وَيوخُزِه مُ السلم سلم آخر يخص نفو  المشاركين : )

، فلدينا تصاعد دلالي عبر (14ورَ قَوُمٍ مُّرُم ن يَن )وَيَنصورُكَمُ عَلَيُهِمُ وَيَشُاف  صودو

 مفردات المعجم يوضحه الشاكل التالي :

   

 

 

 

  

 

من خلال الشاكل السابا نجد سلمين حجاجيين من خلال المفردات اللةوية؛ 

لتصوير تصاعد المشااعر لكلا الفريقين، فأحدهما يرتقي إلى الراحة وا دوء، وااخر 

زيمة؛ لأن من قوانين السلم الحجاجي قانون الخفل ومقتضاه " أنه إذا إلى العذاب وا 

كم را زيمة ) وينص   ↓    ↑    يذهب غيل قلبهم 

 عليهم (

 يخزهم            ↓     ↑          يشافي الصدور  

 يعذبهم           ↓    ↑               ينكره المشارك

 قاتلوهم                                                    
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وهذا  (1)صدق القول في مراتب معينة من السلم فإن نقيضه يصدق في المراتب ال  تحته"

 يتفا مع خطاب السورة ال  تميز بين المرمنين والكافرين وتضع فاصلا بين الفريقين .

نين فإن من اايات ما اختص بالمنافقين، وتتميز وإذ كان هذا يخص المشاركين والمرم   

ألفاظ السورة بتوضيح خوافي نفوسهم، ومن ذلك ) يجمحون، سقطوا، 

فليضحكوا، وليبكوا، فرل المخلفون ( فنجد فيها حركة الذات ذهابا وإيابا، صعودا 

ونزولا؛ فلفظ )يجمحون( " حقيقته النفور، واستعمل هنا تمثيلا للسرعة مع 

؛ فاللفظ في أعلى سلم الدلالة المعجمية، فما يمارسه المنافقون لاتقاء (2)الخوف"

الحرب وااهاد ليس ذهابا أو هربا، بل جموحا لا يلوون على شيء" فهم يسرعون 

بحيث لا يردهم شيء. من الفر  اامول وهو الذي لا يثنيه اللجام، وفيه إشعار 

جاءت موحية بأعلى سلم  ، أما كلمة )سقطوا( فقد(3)بكمال عتوهم وطةيانهم"

ا لا  المرغوب في الفرار منه، قال صاحب المفردات : " السقو  طرل الشايء من 

؛ فالسقو  في الفتنة " تنزيل  ا منزلة ا وة المهلكة (4)مكان عال إلى مكان منخفل"

، هذه المفردة إذن تحمل (5)المفصحة عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين "

التردي الذي لا نجاة منه، وهو السقو ، وهي دلالة لا تمثلها مفردات  أعلى دلالات

 : وقع أو هوى وغيرها وا دف هنا إظهار قمة السقو  المعنوي الذي تبرأوا منه" فإن 
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حرفة أو  وظيفة لكل أن كما بها، اصةلكل وظيفة، أو حرفة معاجم حجاجية خ

 عام جانب أو عامة، صرعنا مع وجود طبيعتها، تقتضيها خاصة ستعماليةاطا انمأ

؛ ولذا فإن هذا اللفظ يصل بالدلالة إلى منتهاها، دا يكون له الأثر (1)بينها" مشاتر 

 الواضح والإقناع القوي المضمن معنى الزجر والتحذير.

ونتوقف أخيرا عند )فرل ، فليضحكوا ، وليبكوا( ال  تمثل مشااعر عميقة، 

خفاياهم، وإيضال ذين تتولى السورة كشاف اص فًة من النا ، وهم المنافقون ال

فرل( الفرل كما يقول صاحب المفردات هو:" انشارال الصدر بلذة دخائل أنفسهم، )

،فقد تعلقوا بهذه اللذة البدنية (2)عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية" 

 إن هذه -صلى الله عليه وسلم –العاجلة وهي التخلف عن ااهاد مع رسول الله 

ل إلى سلو  في اللفظة التالية: اللفظة تكشاف مشااعر الفرل تلك ال  ستتحو

فليضحكوا( بمعنى الوصول إلى قمة الفرل من خلال الضحك، وهو قمة السلم )

الحجاجي الذي يلزمهم بالحجة بهذا الضحك الظاهر، بعكس الفرل الباطن، ولا شك 

م بالحجة، وكاشف  م أجل أن حديث القرآن عن ذلك التسلسل من المشااعر ملزم  

الكشاف، قال ابن عاشور معلقا على العلاقة هنا :" تفريع كلام على الكلام السابا 

من ذكر فرحهم ... والضحك هنا كناية عن الفرل، أو أريد ضحكهم فرحا لاعتقادهم 

، (3)إذ أذن  م بالتخلف" -صلى الله عليه وسلم –ترويج حيلتهم على النج 
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لسلم الحجاجي وكاشف لمشااعر مكبوتة، سواء أكانت فرحا فالضحك هو قمة ا

بالتخلف أم كانت فرحا بالحيلة ونجاحها، وهو أشد، وهو المرجح هنا؛ بسبب ااية 

عَفَا اللِهو عَنُكَ ل مَ أَذ نُتَ لَهومُ حَتَّى  الأخرى ال  تعاتب النج صلى الله عليه وسلم :)

وكذلك قو م في ااية  (43)( التوبة تَعُلَمَ الْكَاذ ب يَندَقَوا وَيَتَبَيَّنَ لَكَ الِذ ينَ صَ

والسلم الحجاجي (، 61)( التوبةوَم نُهومو الِذ ينَ يورُذوونَ النَّب يَّ وَيَقَولَونَ هووَ أَذونٌ)الأخرى:

بهذا المعنى يكون أقوى في الحجة؛ لأنه يكشاف خدعة ومرامرة أحيكت؛ ولأن 

الفرل، وفيه نوع من السخرية الاستهزاء المتسا مع  الضحك فيه يكون أشد دلالة على

أسلوب المنافقين المكشاوف في هذه السورة؛ فالضحك" كيفية في الفهم تتمدد منها 

الشافاه وربما أسفرتا عن الأسنان ، وهي كيفية تعرع عند السرور والتعجب من 

ن كشاف وهو هنا يتناسب وحالة الاستهزاء المذكورة عنهم؛ وبهذا يكو (1)الحسن"

سبب هذا الضحك بمنزلة إبطال الحيلة وتوضيح خيو  المرامرة، ومن ثم ينقلب 

فَلْيَضُحَكَوا قَل يلًا وَلْيَبُكَوا كَث يًرا جَزَاءً الضحك إلى بكاء كثير في سلم حجاجي آخر:) 

(، والطريف هنا أن كلا السلمين يحتويان على قفزات 82)( التوبة ب مَا كَانووا يَكْس بوونَ

ية، أو إغفال لدرجة معينة من السلم : ففي سلم الضحك تةفل درجة التبسم، لفظ

أما في سلم البكاء فتةفل درجة الحزن المقابلة للفرل، ودرجة الدمع السابقة على 

 البكاء، كما يوضحه الشاكل التالي:
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ودلالة ذلك هـي المسـارعة في الـرد علـيهم، وكـأنهم قفـزوا إلى قمـة سـلم البكـاء لشاـدة           

ويلفـت النظـر وجـود سـلم البكـاء في      سارة، وضـياع الأمـل ، ومشاـاهدة العـذاب .       الخ

يجـدون مـا ينفقـون:) وَلَـا عَلَـى       الـذين لا  ،موضع آخر من السورة، وهو بكاء الضعفاء

نوهومُ تَف ـيلو م ـنَ   وَّأَعُيو ـالِذ ينَ إِذَا مَا أَتَوَُ  ل تَحُم لَهومُ قَلْتَ لَـا أَج ـدو مَـا أَحُم لَكَـمُ عَلَيُـه  تَوَلِـوا       

لحالـة بكـاء   (، إننـا أمـام سـلم حجـاجي      92الدَّمُعِ حَزَنًا أَلِا يَج ـدووا مَـا يونف قَـونَ( التوبـة )    

آخــر، وحــزن آخــر مضــاد لضــحك المنــافقين، وهــو ســينقلب إلى ضــحك في ااخــرة،   

بلـ   وحالة البكاء يأتي التعبير عنهـا بصـيةة ) وأعيـنهم تفـيل مـن الـدمع ( وهـو تعـبير أ        

فكأن العيـون أصـبحت دمعـا فياضـا، وهـو سـلم حجـاجي معـاكس          ،الحزنلبيان شدة 

متقابلـة ومشاـاعر متعاكسـة، كـل ذلـك مـن        االمنافقين؛ فالسورة تعرع ذواتلسلم حالة 

حجاجي معجمي، لكشاف الذوات المتصـارعة وخفايـا النفـو ؛ لبنـاء     خلال بناء سلم 

 .المسلم ة متينة من المجتمع دقاع

 :ا : سلم الروابط الحجاجيةثاني

ــة لا تمتلــك في ذاتهــا قيمــة       ــة  في الخطــاب مــن خــلال أدوات لةوي ــبرز القيمــة الحجاجي ت

معنوية، بل يكون "دورها هو الـربط الحجـاجي بـين قضـيتين وترتيـب درجاتهـا بوصـف        

 الراضـي الـرابط الحجـاجي بأنـه "     رشـيد   عـرف يو، (1)هذه القضايا حججا في الخطـاب " 

، (2)بين ملفوظين أو أكثـر خ سـوقهما ضـمن اسـتراتيجية حجاجيـة بعينهـا"      صريفة تصل 
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والرابط الحجاجي من أهم استراتيجيات الخطاب في سورة التوبـة، ويمكننـا تنـاول ذلـك     

 من خلال ما يلي :

، فعنـد الأمـر   (2)ونجدها في غموعة مـن اايـات الكريمـة مـن سـورة التوبـة      (1) : حتى –أ 

علت نهاية تلك الإجارة سماع كـلام الله:) فـأجره حتـى يسـمع     بإجارة أحد المشاركين ج

كلام الله (، إن )حتى( هنا تصل بالأمر إلى نهايته بسماع كـلام الله، يقـول ابـن عاشـور     

عند هذه ااية :" فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراع إقامته؛ لأن بعضـها مـن مقصـد    

عليـه الصـلاة    –مقصـد الـنج   المستجير، وهو حريص علـى أن يبـدأ بهـا، وبعضـها مـن      

وهو لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده، ويكـون آخـر مـا يـدور معـه في آخـر        -والسلام

، فهنا سلم حجاجي مـن خـلال الـرابط )حتـى(، حيـث      (3)إقامته سماع كلام الله تعالى"

تبل  الإقامـة نهايتهـا، والـدعوة ذروتهـا بسـماع كـلام الله، وتقـوم الحجـة ببلـوغ السـلم           

                                                           

د معان : انتهاء الةاية وهو الةالب، حرف يأتي لأح( حتى )" :قال ابن هشاام في مة  اللبيب  (1)

وبمعنى إلا في الاستثناء، وهذا أقلها وقل من يذكره " مة  اللبيب عن كتب ، والتعليل
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أوضح المسالك إلى ألفية بن  مكانية أو زمانية ...وإنما يجر بحتى في الةالب آخر أو متصل بآخر" 

 –بيروت  .الحميد .المكتبة العصريةمالك . لأبن هشاام الأنصاري . تحقيا محمد محي الدين عبد 

 ،ية للرابط )حتى(.ومن هذا الكلام تتضح القيمة الحجاج 47. ص  1   .ت  -لبنان .د

للآخر أو ما اتصل به  هابمعنى قمة السلم الحجاجي، بل إن جر ،حيث إفادتها انتهاء الةاية

 ويرتفع بها الخطاب إلى أعلى درجات السلم الحجاجي . ،يزيد في قيمتها الحجاجية

 ( 110 – 48 – 29 – 24 – 6اايات )  (2)

 . 26.ص  10تفسير ابن عاشور .  (3)
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ي أعلاه؛ لأن الرابط الحجاجي " هـو اةـر  للعلائـا الحجاجيـة داخـل الملفـوظ       الحجاج

ــن الســلم         ــة م ــه الحقيقي ــوظ في درجت ــزل الملف ــى ين ــه، وداخــل القســم الحجــاجي حت ذات

، ويتضـح هـذا التحـر  في اايـة     (1)الحجاجي؛ فيكون أقرب تحقيقا للمفهوم والنتيجـة " 

كَمُ وَأَبُنَـاؤوكَمُ وَإِخُـوَانوكَمُ وَأَزُوَاجوكَـمُ وَعَشا ـيَرتوكَمُ     قَـلُ إِن كَـانَ آبَـاؤو   التالية، قـال تعالى:) 

وَأَمُوَالٌ اقْتَرَفْتومووهَا وَت جَارَةٌ تَخُشَاـوُنَ كَسَـادَهَا وَمَسَـاك نو تَرُضَـوُنَهَا أَحَـبَّ إِلَـيُكَم مهـنَ اللِـه          

الْفَاس ـق يَن(   الْقَوُمَ يَهُد ي لَا وَاللِهو ب أَمُرِه  اللِهو يَأْت يَ وَرَسوول ه  وَج هَادٍ ف ي سَب يل ه  فَتَرَبَّصووا حَتَّى

، قـال أبـو السـعود عنـد هـذه اايـة:" المـراد بـأن يثبـت الله المـرمنين ويقـوي            (24) التوبة

عزائمهم علـى الانتهـاء عمـا نهـوا عنـه مـن مـوالاة اابـاء والإخـوان ويزهـدهم فـيهم،            

ــاء والأز    ــن الأبن ــيمن يجــرى غــراهم م ــدنيا    وف ــم عــن زخــارف ال وا ، ويقطــع علائقه

 (3)؛ فالأمر في هذه ااية يتحر  خـلال الخطـاب عـن طريـا العامـل والـرابط      (2)وزينتها"

الحجاجيين : أولا: من خلال الشار  الذي عادة ما يفيـد الأسـلوب الاسـتلزامي الـذي     

الله بـأمره  ، وهو هنا ) حتى يأتي (4)يشاكل قاعدة ينب  عليها ما سوف يتم تقريره لاحقا

(، وثانيــا: مــن خــلال )حتــى( الــ  جــاءت في نهايــة تحــر  الأمــر ليكــون قمــة الســلم     

الحجاجي، ويضـاف إلى ذلـك إبهـام الأمـر ااتـي فهـو يتصـاعد مـن خـلال العديـد مـن            

الدلالات المبهمة المرثرة في المتلقي؛ فالأمر " مبهم بمعنى الشايء والشاأن، والمقصود مـن  

                                                           

 . 134الحجاجية في اللةة العربية . ص  العوامل (1)

 . 54.ص  4تفسير أبي السعود .  (2)
الفرق بين العامل والرابط هو: أن العامل الحجاجي هو " الذي يربط بين وحدتين دلاليتين  (3)

سا  موصل قضوي، أما الرابط فهو الذي يربط الأداخل فعل لةوي بعينه، فهو على هذا 

 . 100فهو موصل تداولي " المظاهر اللةوية للحجا  .ص  ثمومن  بين فعلين لةويين اثنين ،

 . 123انظر : المظاهر اللةوية للحجا  .ص  (4)
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، إن هـذا الخطـاب القـوي    (1)  المهـددين كـل مـذهب محتمـل"    هذا التهويل لتذهب نفـو 

الموجه للمرمنين إن قدموا تلـك اةبـة متسـا مـع جـو الخطـاب للسـورة عامـة فجـاء مـن           

 خلال تصاعد سلمي يوضحه الشاكل التالي :

 

 

 

وهذا التصاعد السلمي نجده أيضا في موضع آخر عند الأمر بقتال المشاركين حتى 

زيمة والذلة :)حتى يعطوا اازية عن يد وهم صاغرون (، إن إلى قمة ا يصل بهم 

المتقبل بالنتيجة، بل إن العامل مثل ذلك يرسم  تيقنهي تقوية قيمة )حتى( في الخطاب 

يقطعه للوصول إلى النتيجة، وهو في أثناء ذلك كله صورة المسلك الذي ينبةي أن 

ا عدم الرضى إلا بإعطاء اازية وهي هنيقوي النتيجة ال  يروم الملفوظ إيصا ا، 

 . بصورة هي قمة الضعف والاستسلام

 رابطا حجاجيا في السورة من خلال قضيتين مهمتين هما : وتبرز الواو  )2(: الواو

                                                           

 . 57.ص  10تفسير ابن عاشور .  (1)

الواو عند النحاة : حرف عطف لمطلا اامع بين المتعاطفين ، ولذلك اختصت بأنها يعطف بها  (2)

شرل التصريح على التوضيح للشايخ خالد الأزهري  حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه . انظر :

جاجي حسلم في . ومن هنا فإنها تحمل قيمة حجاجية ، تكمن  136. ص  2. دار الفكر.   

= 

 ↑   بأمره ) إبهام (                                     

 ↑) رابط حجاجي ( حتى يأتي الله بأمره                

 ↑ ) شر  استلزامي ( قل إن كان آباؤكم ...          
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قضية الفصل بين غموعة من الفًات ال  ظهرت بسبب غزوة تبو ؛ فقد  – أ

مع ااار والمجرور  السورة النا  وكشافت أستار المنافقين؛ فتكررت الواوصنفت 

، (1)( وهي في كل المواضع حرف عطف 75-61-58-4)منهم( في آيات) 

ففي ااية الأولى طلب الإذن بالتخلف عن ااهاد  –المنافقين –لبيان حالة تلك الفًة 

صلى الله  –الاستهزاء بالصدقة، وفي الثالثة : إيذاء النج مخافة الفتنة، وفي الثانية :

قال ابن عاشور عند هذه ااية : " عطف على ذكر خلا آخر من  –عليه وسلم 

وفي  (2)أخلاق المنافقين، وهو تعللهم على ما يعاملهم به النج والمسلمون من الحذر"

إن الواو في هذه اايات هي ال  تجمع  ،(3)الرابعة: الحلف الكاذب بالتصدق والبذل

تسلسلة الموصلة إلى نتيجة هذه الصفات  م، بمعنى رصد غموعة من الحجج الم

حجاجية هي إبراز المنافقين وكشاف خفاياهم؛ لأن طبيعة الواو الحجاجية تنطلا من 

، وهي هنا (4)مقولة "الاشترا  في الحجج الموصلة إلى حكم واحد ألا وهو النتيجة"

النفاق الصرال، والملاحظ في هذه الصفات أنها متسلسلة متصاعدة : فمن الطلب 

____________ 
= 

 عن طريا تشاار  الصفات وتآزرها .

بيروت .     –انظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه . محيي الدين الدروي  . دار ابن كثير . دمشاا  (1)

 . 117.ص  4.   1995الأولى 
 . 133. ص  10تفسير ابن عاشور .   (2)

قيل أنزلت هذه في الصحابي ثعلبة بن حاطب، وقيل في معتب بن قشاير، وضمائر اامع في  (3)

ااية راجع إلى غموعة المنافقين، وعليه فالصفة  م وليست لشاخص بعينه . انظر: تفسير ابن 

ن حاطب الصحابي المفترى عليه . عداب محمود . وكتاب : ثعلبة ب 160.ص  10.. عاشور 

 . 1406اام  . دار بدر للنشار والتوزيع .   الثانية 
 . 153العوامل الحجاجية . ص  (4)
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خلف، والتعليل له بخشاية الفتنة، ثم درجة الاستهزاء بشاعيرة الصدقة، المردب بالت

والتصاعد إلى إيذاء النج لسوء تقديرهم لأخلاقه الكريمة مع أصحابه، وأخيرا 

الحلف بالصلال والتصدق، ولعل ذلك بعد اكتشااف أمرهم من خلال الصفات 

 السابقة، ويوضح الشاكل التالي هذا السلم الحجاجي:

 

قضية التوبة، وهي قضية تضاد القضية السابقة، وتشاةل حيزا كبيرا من  –ب   

قين، السورة؛ فتبرز في هذه السورة لمجموعة من النا  هم في مقابل المنافخطاب 

والمهاجرين والأنصار، ثم الثلاثة الذين  -الله عليه وسلم صلى  -وهم : النج 

خلفوا، فالواو هنا تمثل السلم الحجاجي الذي يشار  هرلاء في التوبة، ولا سيما 

 الثلاثة الذين يمثلون قمة السلم الحجاجي 

 الصفات

عن ب التخلف طل

 ااهاد

 الواو

 الصدقاتاللمز في 

 الواو

 إيذاء النج

 الواو

 زعم التصدق

 

 النتيجة

 

 
 

النفاق 

 الخالص
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وبة في السورة، في التوبة فهم المستثنون من الذين خلفوا؛ فالتوبة عليهم خاتمة الت

السورة بيانهم عبر سيرورتها  تالمخلفين فهم المنافقون الذين تولومن بقي من 

لِقَد تَّابَ اللِهو عَلَى النَّب يه وَالْموهَاج رِينَ وَالْأَنصَارِ الِذ ينَ اتَّبَعووهو ، قال تعالى: )الخطابية

 رَءووفٌ ب هِمُ إِنَّهوقَلَوبو فَرِياٍ مهنُهومُ ثومَّ تَابَ عَلَيُهِمُ ف ي سَاعَة  الْعوسُرَة  م ن بَعُد  مَا كَادَ يَزِي و 

 رَحوبَتُ ب مَا الْأَرُعو عَلَيُهِمو ضَاقَتُ إِذَاوَعَلَى الثَّلَاثَة  الِذ ينَ خولِّفَوا حَتَّى  (117) رَّح يمٌ

 إِنَّوَضَاقَتُ عَلَيُهِمُ أَنفَسوهومُ وَظَنُّوا أَن لِا مَلْجَأَ م نَ اللِه  إِلِا إِلَيُه  ثومَّ تَابَ عَلَيُهِمُ ل يَتووبووا 

، إن في التوبة عن الثلاثة كمال للتوبة كما (118) الرَّح يمو( التوبة التَّوَّابو هووَ اللِهَ

، فهم مشااركون في هذه التوبة من (2)على النج، فالثلاثة معطوف (1)يقول المهايمي

خلال حرف العطف الواو، وهم كذلك قمة التوبة لأنها خاصة، بمعنى الوصول إلى 

 قمة السلم الحجاجي من خلال الرابط الحجاجي المهم الواو.

 ثالثا : السلم الحجاجي البلاغي :

 التأثير الإقناع، وهذه ينطلا هذا السلم من مفهوم الفعل الكلامي وكونه يهدف إلى   

ترتفع في الأساليب البلاغية المتنوعة؛ فالنظام البلاغي " يوفر للملفوظ قيمة الدرجة 

، وبالتالي ينات جهازه ليحتل درجة مهمة في السلم الحجاجتلوّحجاجية مضافة عبر 

في  وهذا السلم يكمن ،(3)"المتقبل إلى الإذعان والتسليميكون ذا طاقة حجاجية تدفع 

                                                           

 .317. ص  1انظر : تفسير المهايمي.   (1)
 . 220. ص 10انظر تفسير ابن عاشور .   (2)

 . 127العوامل الحجاجية في اللةة العربية . ص  ((3
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وما يثيره أمام حوا  المتلقي من طرائا للتأثير، وتبرز تلك طبقات الدلالة للملفوظ 

 الطرائا في سورة التوبة من خلال ما يلي :

 – 57 – 49 – 41 – 5ونجدها في غموعة من اايات الكريمة: ): (1)الاستعارة-أ

ورة موحية (، ففي ااية الأولى صورة انسلاخ الأشهر الحرم وذهابها، وهي ص61

بالخرو  المتدر  والكشاف التام " كانسلاخ الشااة عن االد والرجل عن الثياب ...فشابه 

، ويشاير أبو السعود إلى فائدة (2)انصرام الأشهر بأسمائها وأحكامها من الزمن بذلك"

التعبير الاستعاري بقوله :" أي انقضى، استعير له من الانسلاخ الواقع بين الحيوان 

المعنى إذا انقضى الأشهر الحرم وانفصلت عما كانت مشاتملة عليه وساترة وجلده ... و

، إننا إذن أمام قمة (3)له انفصال االد عن الشااة وانكشافت عنه انكشااف الحجاب "

السلم الحجاجي من خلال التعبير الاستعاري، حيث المراد ليس ذهاب الأشهر الحرم 

ستره من العهود والمواثيا، ال  بطلت زمنيا، بل ذهابها وانكشااف واتضال ما كانت ت

بعد ذهابها، وهنا تكمن قيمة الاستعارة فهي "أقدر الأساليب على إمداد الخطاب بقوة 

؛ فتكون أكثر تأثيرا وإقناعا، من حيث وعي المتلقي بتبعات هذه (4)التفرع والتكاثر "

                                                           

ستعارة كما يفهم من كلام البلاغيين هي المجاز المركب، دا يدل على وجود صورة متخيلة الا (1)

من خلال مقارنة المشابه والمشابه به . انظر: المطول شرل تلخيص المفتال . سعد الدين التفتازاني 

 2007لبنان .   . الثانية  –الكتب العلمية . بيروت . تحقيا : د. عبد الحميد هنداوي . دار 

.وهذا يدلنا على قيمتها الحجاجية من خلال تجاوز المعنى المجرد إلى نوع من  604.ص .

 التصوير المدر  بالذهن .

 . 826تفسير ابن عطية .ص  (2)
 . 43. ص  4تفسير أبي السعود .  (3)
 . 295اللسان والميزان . ص  (4)
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ب الزم  للأشهر الاستعارة، ولذلك جاء الأمر بعدها بالقتال؛ فالعبرة ليست في الذها

 الحرم، بل في ذهاب ما كان متلبسا بها زمنيا.

انف رووا خ فَافًا وهذا التكاثر والتوالد الدلالي يتضح في ااية التالية، قال تعالى :)    

( تَعُلَموونَإِن كَنتومُ  لِكَمُ خَيُرٌ ل كَمُۚ  ذَ وَث قَالًا وَجَاه دووا ب أَمُوَال كَمُ وَأَنفَس كَمُ ف ي سَب يلِ اللِه 

، )خفافا وثقالا( حالان مستعاران لدلالات متعددة؛ فقد يراد بهما (41) التوبة

الإسراع والبطء الحسيين، أو يراد قلة العدد وكثرته، أو الخفة تع  تكرر ا جوم على 

؛ فالاستعارة هنا تمدنا بكم (1)العدو، والثقل الثبات أمامه، فكل تلك المعاني صالحة

لالات، أو قل التوالد الدلالي، وكلها تصل في النهاية إلى دلالة المةالبة هائل من الد

والمجاهدة في سبيل الله، والاستمرار في ذلك، والصبر على ما في ذلك من المشاقة، 

وهذا متسا مع الاستعارة السابقة، بمعنى الخرو  من زمن الراحة في الأشهر الحرم إلى 

أن عاتبت ااية ال  قبل هذه التثاقل عن  ااهاد والصبر بعدها، لا سيما بعد

 يَا أَيُّهَا الِذ ينَ آمَنووا مَا لَكَمُ إِذَا ق يلَ لَكَمو انف رووا ف ي سَب يلِ اللِه  اثَّاقَلْتومُ إِلَى الْأَرُعِااهاد:)

 ( التوبةف ي الْآخ رَة  إِلِا قَل يلٌ يَاة  الدُّنُيَاالْحَ مَتَاعو فَمَا ۚ   الْآخ رَة  م نَ الدُّنُيَا ب الْحَيَاة  أَرَض يتوم

، )اثاقلتم( "حالة في ااسم نقتضي شدة تطلبه للنزول إلى الأسفل ... وفيه (38)

، إنها (2)تعريل بأن بطأهم ليس عن عجز، ولكنه تعلا بالإقامة في بلادهم وأموا م"

 صورة المتشابث بالأرع، وهي قمة الزجر والعتاب؛ لأن من أهمية الاستعارة

                                                           

 . 104ص  10انظر : تفسير ابن عاشور .   (1)

 . 95ص  10ر .  تفسير ابن عاشو (2)
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، (1)حجاجيا أنها " تهدف إلى إحداب تةيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي "

 وهو ما نجده في بناء الاستعارات السابقة .

إذا انتقلنا إلى شأن المنافقين الذي تحدثت عنه أغلب آيات هذه السورة، وجدنا و

يَقَولو ائُذَن لِّي وَلَا  وَم نُهوم مَّنأحوا م تبرز في صورة الاستعارة، ففي قوله تعالى: )

نجد صورة  (49) ب الْكَاف رِينَ( التوبة لَموح يطَةٌ جَهَنَّمَ وَإِنَّ سَقَطَوا الْف تُنَة  ف ي أَلَاتَفْت نهي 

متحركة فقد " شبه ذلك الكون بالسقو  في عدم التهير له وفي المفاجأة، باعتبار أنهم 

يها، كالساقط في هوة على حين أنه ماش حصلوا في الفتنة في حال أمنهم من الوقوع ف

، إن التكاثر الدلالي في هذه الاستعارة يبل  قمة الصورة المرثرة (2)في طريا سهل"

والمقنعة، ال  توضح حالة أولًك الذين سقطوا من حيث أرادوا النجاة، وهذه الحالة 

ا صورة ،إنه(3)تنضم إليها حالة أخرى من خلال الاستعارة التالية:)وهم يجمحون(

الحيوان اامول الذي لا يرده شيء، فالاستعارة هنا تحمل قانون الانتقاء، بمعنى " أننا 

نحصل على المعنى المجازي للفظ المستعار بأن نقف تصورنا على بعل أوصاف المستعار 

وهذا ما تصوره هذه الاستعارة وال  قبلها، حيث (4)منه، مع صرف نظرنا عما عداها"

الحيوان اامول والساقط على وجهه من حيث أراد النجاة؛  التركيز على وصف

فالاستعارة تبل  بنا قمة السلم الحجاجي، المرثر والمقنع، وكأن هرلاء قد تحولوا إلى 

 حيوان، لعدم الفهم والبحث عن النجاة الحقيقية . 
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ولقوة المجاز في بناء السلم الحجاجي نجد الخطاب القرآني في الصورة التالية لا 

صلى الله  –لةيها، بل يصرفها إلى دلالة أخرى؛ فقد بل  المنافقون في وصفهم للنج ي

، أي " كأنه أذن (1)) ويقولون هو أذن ( :قمة السلم الحجاجي بقو م –عليه وسلم 

، وإنما أرادوا بذلك أنه يسمع كل شيء، ويصدقه، وهذا التعبير قمة في (2)سامعة"

صورة اازء، فجاء الرد عليهم ليس بالنفي،  وصف السماع، حيث يتحول الكل إلى

بل بإثبات هذا الوصف المتعالي في الحجا  وصرفه إلى دلالته الحقيقية ال  يكابر فيها 

المنافقون :) قل أذن خير لكم ...( ففي هذا التعبير " إطماع  م بالتسليم أولا ثم إيذان 

لأن تعبيرهم هو قمة السلم  (3)باليأ  ثانيا، ولا شيء أبل  من الرد عليهم بهذا "

الحجاجي، فتنصرف إلى دلاة أخرى في الإشارة إلى الخيرية، وكرم خلا النج صلى 

الله عليه وسلم الذي لا يدركه المنافقون، وكأننا نستذكر ضحكهم القليل استهزاء 

 وبكاءهم الكثير المتحقا، ومن خلال الشاكل التالي يتضح هذا التحول:   
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يعد الاستفهام من الأدوات المهمة في بناء السلم الحجاجي، لا سيما ام:الاستفه –ب 

إذا خر  عن دلالته الأصلية؛ فهو يحمل طاقة حجاجية  " توجه المرسل إليه إلى خيار 

واحد، وهو ضرورة الإجابة عليها، ومن ثم فإن المرسل يستعمله للسيطرة على 

سيير الخطاب تجاه ما يريده الأحداب، بل وللسيطرة على ذهن المرسل إليه، وت

، (2)( استفهاما16، وبالنظر إلى سورة التوبة نجدها تشاتمل على ما يقارب )(1)المرسل"

 يمكن تقسيمها من حيث البعد الحجاجي ثلاثة أقسام :

( نجد الاستفهام بــ )كيف ( وهو استفهام 8-7ففي ااية ) دلالة الإنكار: – 1

بل بمعنى ، ما في قوله تعالى:) كيف تكفرون بالله (إنكاري "لا بمعنى إنكار الواقع ك

أي يحمل طاقة حجاجية توجيهية للتعامل  (3)إنكار الوقوع، ويكون من الكون العام "

( فالاستفهام فيها كما يقول الزمخشاري:" 19مع أولًك، ويتكرر الإنكار في ااية )

لمثبتة، وأن يسوى إنكار أن يشابه المشاركون بالمرمن أعما م اةبطة بأعما م ا

؛ فالإنكار هنا يتصاعد من الأعمال إلى ثوابها؛ فلا تتساوى في اازاء، وإن (4)بينهم"

حاول المشاركون المساواة؛ فيبل  الاستفهام قمة السلم الحجاجي بدلالته على 

الإنكار؛ لأن من طبيعة هذا الاستفهام أن يكون في اللحظات ال  يحتدم فيها اادال 

ويشاتد الحوار؛ فيكون من خلاله إسكات الخصم وظهور الحجة، ولا في القضايا 
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ريب أن قريشاا كانت ترى في نفسها الخيرية بقيامها بخدمة الحجا ، فكان الرد عليهم 

 من خلال هذا الاستفهام الإنكاري .  

ثووا )أَلَا توقَات لَونَ قَوُمًا نَكَوهذه الدلالة نجدها في قول تعالى :)  دلالة التقرير : – 2

أَيُمَانَهومُ وَهَمُّوا ب إِخُرَاِ  الرَّسوولِ وَهومُ بَدَءووكَمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخُشَاوُنَهومُ فَاللِهو أَحَاُّ أَنُ 

 تَقْوَى أَفَمَنُ أَسَّسَ بونُيَانَهو عَلَى وفي قوله تعالى:)(13)التوبة تَخُشَاوُهو إِنُ كَنُتومُ مورُم ن يَن( 

  جَهَنَّمَ نَارِ ف ي ب ه  فَانُهَارَ هَارٍ جوروفٍ شَفَا عَلَى بونُيَانَهو أَسَّسَ مَّنُ أَم خَيُرٌ وَانٍوَرِضُ اللِه  م نَ

، ففي الأولى " دخلت ا مزة على ) لا (109) الظِال م يَن( التوبة الْقَوُمَ يَهُد ي لَا وَاللِهو

لقد اشتمل الخطاب القرآني  (1)تقاتلون ( تقريرا بانتفاء المقاتلة، ومعناه الحل عليها"

هنا على عامل حجاجي هو) النفي( وموجه حجاجي هو) الاستفهام( فارتفع الكلام 

في سلمية التأثير والإقناع؛ لأن العامل الحجاجي )النفي( يحمل قانونا حجاجيا هو 

ا قانون المعاكسة، ويع  أنه " إذا كان لدينا ملفوظ نسوقه لمساندة نتيجة ما فإنه بإمكانن

ونفي القتال هنا يساند  (2)أن نعتبر نفي هذا الملفوظ حجة مساندة النتيجة المعاكسة"

النتيجة المعاكسة ) القتال( + الاستفهام التقريري، الذي لا يطلب منه الخبر، بل إقرار 

المتلقي به، وينضم إلى هذا حجة ثالثة هي: التعليل الوارد في بقية ااية حيث توضح 

وهم  -وهموا بإخرا  الرسول  -وا أيمانهم نكث تقرير؛ فهم قد:العلة من هذا ال

إنها ثلاب علل كافية لمساندة هذا التقرير ورفعه إلى أعلى درجة في ، بدأوكم أول مرة

 السلم الحجاجي.

                                                           

 . 425الكشااف . ص (1)

 . 118المظاهر اللةوية للحجا  . ص (2)
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وفي ااية الثانية الاستفهام للتقرير، وقد ورد في سياق استعارة تقوى بها الحجة،    

أحدهما: أسس على أرضية صلبة من التقوى فنحن أمام صورة لبنيانين، 

والصلال، وااخر أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، إن الخطاب 

تتآزر فيه عمليتان حجاجيتان : استفهام تقريري يرفل المساواة، وصورة متحركة 

 مرثرة، وبذلك يرتفع الخطاب في سلميته.

ستفهامات من جملة الاستفهام في : وهي تضم تسع ا(1)الاستفهامات المةلقة – 3

هذه السورة، والعدد كبير؛ لأن خطاب السورة كما اتضح من خلال السلم 

الحجاجي ينحو نحو القطع في الأمور، ووضع حلول جذرية لما طرأ في غتمع المدينة 

بعد غزوة تبو ؛ فهذه الاستفهامات المةلقة جاءت للسيطرة على الأحداب، وهذه 

لسلم الحجاجي، الذي يميز الأسلوب الاستفهامي، الذي تكون السيطرة هي قمة ا

الإجابة عنه بالإثبات أو النفي، فهي تضيا سبل الإجابة ليقع الإقرار من المتلقي من 

خلال إجابته، وقد تكرر هذا الاستفهام مع الفعل )يعلموا(، ومع الفعل )يأتكم (، 

ية يقوم بها المتلقي، ويدركها، والفعل )يرون ويراكم( وكل هذه الأفعال أفعال إنجاز

فالاستفهام معها يلزمه بإجابة واحدة، هي أعلى السلم الحجاجي، كما أن هنا  قوة 

إنجازية في طبيعة هذا النوع من الاستفهام تتمثل في أنه "ليس القصد منها الإجابة في 

                                                           

ه التصديا، وأدواته هي: )هل( وبعل استعمالات ا مزة . والمراد به الاستفهام الذي يراد ب (1)

عرو  الأفرال في شرل تلخيص المفتال . بهاء الدين السبكي . تحقيا : د . عبد  انظر : 

وما  423.ص  1.   . 2009بيروت .  الأولى  –هنداوي . المكتبة العصرية . صيدا الحميد 
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ا ما ، وهذ(1)ذاتها بالإيجاب أو النفي، بل القصد أن يبلور الإجابة في عمل فعلي"

  يرمي إليه خطاب السورة الكريمة، بل الخطاب القرآني كله .

 

 :الخاتمة

لقد تناول هذا البحث معالم السلم الحجاجي في سورة التوبة، بدءًا من السلم    

الخارجي لفضاء الخطاب القرآني، حيث سلم النزول المفرق، وموقع السورة منه، 

خطابها اللةوي، المكون من دلالات  وانتهاء بالسلم الداخلي للسورة المتمثل في

الاشتقاق والدلالة المعجمية، ومن الروابط الحجاجية، والسلم الحجاجي البلاغي 

 للسورة، واتضحت في نهاية البحث والمعااة النتائج التالية:

ــاب،        -1 ــاء الخط ــمل فض ــاعه ليشا ــاب، واتس ــاجي في الخط ــلم الحج ــة الس أهمي

 ن مكوناته اللةوية.ومرثراته السياقية والتداولية فضلا ع
قدرة السـلم الحجـاجي علـى رفـع الحجـج إلى الأعلـى للوصـول إلى النتيجـة          -2

 المتمثلة في التأثير والإقناع.
أهمية دراسة السلم الحجاجي للخطاب، لاسـيما القـرآن الكـريم الـذي كـان       -3

 لنزوله صفة خاصة، من حيث التفريا والمناسبة، والبعد التداولي والسياقي.
التوبة حسب موقعها من النزول القرآني علـى آليـات متعـددة     اشتملت سورة -4

ــة،       ــة المعجمي ــك مــن خــلال الاشــتقاق والدلال مــن الســلم الحجــاجي، واتضــح ذل

 والروابط الحجاجية، والسلم البلاغي، المتمثل في الاستعارة والاستفهام.
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أهمية السـلم الحجـاجي حيـث يبـدأ مـن عمليـة الاختيـار المعجمـي، ورصـد           -5

 بالمفردات.الاشتقاق 
بروز روابط حجاجية مهمة، كـ )حتى  الواو( في هذه السورة ليكون أكثـر في   -6

 التأثير والإقناع.
ــن       -7 ــ  تعــالى م ــل الســلم الحجــاجي البلاغــي في الصــورة والاســتعارة، ال تمث

 خلا ا خطاب السورة، وارتقى إلى قمم السلم الحجاجي.
 ومقنعة. برز الاستفهام بدلالاته وقدرته الحجاجية المرثرة -8
كان المفسـرون علـى درايـة بطبيعـة السـلم الحجـاجي، وقـد اتضـح ذلـك مـن            -9

 خلال تحليلهم لبعل اايات. 
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 ت . -عطية الأندلسي . دار ابن حزم . دمحمد عبد الحا بن 

. محمـد الطـاهر بـن عاشـور .     تفسـير ابـن عاشـور .   تفسير التحرير والتنـوير،   [17]

 .. لبنان .  الأولى .ت . -مرسسة التاريخ .بيروت 

المسـمى تبصـير الـرنن وتيسـير المنـان بـبعل مـا يشاـير إلى          تفسير المهايمي . [18]

 ت . – إعجاز القرآن للعلامة: علي المهايمي . د
ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه . عـداب محمـود اامـ  . دار بـدر      [19]

 . 1406للنشار والتوزيع .   الثانية 
الحجا  فعل لةوي مركب . فان إيمـرين وروب غرونتدورسـت . ترجمـة :     [20]

إشـراف :  ياسين ساوير المنصوري . ضمن كتاب الحجا  مفهومه ومناهجـه . 

الأردن .   أولى  –الكتب الحديث . إربـد   عالم د .حافظ إسماعيلي علوي. 

 . 455. ص  2  .2010

 –محمـد رويـل    –أمـين أمزيـل    –الحجا  في در  الفلسفة . مليكـة غبـار    [21]

 .  2006المةرب .    –علي أعمور . أفريقيا الشارق . الدار البيضاء 

لبنان  -دار الفارابي ، بيروت الحجا  في القرآن الكريم . عبد الله صولة . [22]

 . 2001الأولى .  
الحجا  والتواصل . فيليب بروطون . ترجمة : محمد مشاـبال وعبدالواحـد    [23]

 . 2013التهامي العلمي . المركز العربي للترجمة . القاهرة .   أولى 

ــواع        [24] ــن ع ــر ب ــريم .د : زاه ــرآن الك ــوعي للق ــير الموض ــات في التفس دراس

 .هـ1405الألمعي .  الأولى 

 16د  فهــد الرومــي . الريــاع    –. أ مالكــري درا ســات في علــوم القــرآن  [25]

.1430 . 
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صابر الحباشة . ضمن كتـاب  . أوزفالد ديكرو . ترجمة  .السلالم الحجاجية  [26]

 الحجا  مفهومه ومناهجه . 

السيرة النبوية لابن هشاام . تحقيا مصطفى السقا . إبـراهيم الأيبـاري . عبـد     [27]

 . 4 -3لبنان .   –الحفيظ شلج . دار المعرفة . بيروت 
ت  -شرل الأشموني على الفية ابن مالك . دار إحياء الكتـب العربيـة . د   [28]

. 

 ت -دشرل التصريح على التوضيح للشايخ خالد الأزهري . دار الفكـر.   [29]

. 

عــدة الأدوات الحجاجيــة . ليونيــل بلنجــر . ترجمــة قوتــال فضــيلة . ضــمن    [30]

 كتاب الحجا  مفهومه وغالاته . 
ل . بهاء الدين السـبكي . تحقيـا : د   في شرل تلخيص المفتاعرو  الأفرال  [31]

 .2009بيروت .  الأولى  –. عبد الحميد هنداوي . المكتبة العصرية . صيدا 

د . عــز الــدين النــاجح . مكتبــة عــلا   العوامــل الحجاجيــة في اللةــة العربيــة .  [32]

  . 2011تونس .  الأولى  –الدين للنشار والتوزيع . صفاقس 

ــة  الفلســفة والبلاغــة  [33] ــة حجاجي  . عمــارة ناصــر .  للخطــاب الفلســقي  مقارب

 .  2009اازائر .   أولى  –منشاورات الاختلاف . اازائر 

اعتنى به : خليل مأمون شيحا . دار المعرفة الكشااف . جار الله الزمخشاري .  [34]

 . 2009لبنان .   الأولى . –. بيروت 

العربـي   اللسان والميزان أو التكوثر العقلي . طه عبد الرنن . المركز الثقافي [35]

 .2012المةرب .   الثالثة  –. الدار البيضاء 
 –مباحث في علوم القرآن . مناع القطـان . مكتبـة معـارف للنشاـر والتوزيـع       [36]

 .  2000الرياع .  الثالثة . 
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مــدخل للتعريــف باللةــة . إدوارد ســابير . ضــمن كتــاب : اللةــة والخطــاب   [37]

بـيروت .   –ثقـافي العربـي   الأدبي . اختيار وترجمة : سعيد الةـانمي . المركـز ال  

 .  1993  الأولى 

في لسانيات النص وتحليل الخطاب .د. نعمـان بـوقرة   المصطلحات الأساسية  [38]

 .   2009الأردن .   الأولى  –. عالم الكتب الحديث. عمان 
شــرل تلخــيص المفتــال . ســعد الــدين التفتــازاني . تحقيــا : د. عبــد المطــول  [39]

 . 2007لبنان .   . الثانية  –ية . بيروت الحميد هنداوي . دار الكتب العلم

. رشيد الراضـي  مدخل إلى الحجاجيات اللسانية .المظاهر اللةوية للحجا  . [40]

 2014لمةرب .  الأولى  –المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء 

عن كتـب الأعاريـب . لابـن هشاـام الأنصـاري . تحقيـا محمـد         مة  اللبيب [41]

 .1987لبنان . –تبة العصرية . بيروت محي الدين عبد الحميد .المك

في غريـب القـرآن . للراغـب الأصـفهاني .ضـبطه وراجعـه . محمـد        المفردات  [42]

  . 2014لبنان   . السابعة  –خليل عيتاني . دار المعرفة . بيروت 

ضـمن  النص الحجـاجي العربـي دراسـة في وسـائل الإقنـاع : محمـد العبـد .         [43]

 .كتاب الحجا  مفهومه ومناهجه
أفريقيـا   جون أستن . ترجمة عبد القـادر قنـي  .   .أفعال الكلام العامةنظرية  [44]

 م1991الشارق 

 الرسائل ااامعية:

الســلالم الحجاجيــة في القصــص القرآنــي مقاربــة تداوليــة . كليـــة ااداب        [45]

أنـد بـن بلـة . السـنة      1والفنون . قسم اللةة العربية وآدابها . جامعة وهران 

 .  2015-2014ااامعية 



 د. ذيب بن مقعد العصيمي
 900 

900 

المنـافا في القـرآن الكـريم دراسـة في الـدلالات الصـوتية والصـرفية .         صورة [46]

ســورة التوبــة أنموذجــا . البخــاري الســباعي . رســالة ماجســتير . كليــة العلــوم  

الإنسانية والحضارة الإسلامية . قسـم الحضـارة الإسـلامية . جامعـة وهـران .      

 .  2006 – 2005ااامعي  العام

. دراسة نظرية تطبيقية على اللةـة العربيـة   ديثةالحمفهوم ااهة في اللسانيات  [47]

. رسالة ماجستير. تقديم الطالب: الحا  موسى ثالث. جامعة الملـك  المعاصرة

 .1427عام  .سعود
 المجلات والدوريات :

السلالم الحجاجية وقوانين الخطـاب . مقاربـة تداوليـة . د . نـدي منصـور       [48]

 .  2017سنة  13. العدد  اازائر –جامعة بسكرة  –جودي . غلة مقاليد

الحجاجي . د. علي محمد الصراف . غلـة العلـوم   المعجم اللةوي والتواصل  [49]

.  26ة الكويت . العـدد  جامع –كلية ااداب  –الإنسانية . قسم اللةة العربية 

 .2015شتاء 

جميل نداوي . غلة الكلمة . غلة أدبية  .مقاربة العنوان في النص الأدبي  [50]

 . ألكترونيةفكرية شهرية 
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